
رئيـــس  كلمـــة  أشـــارت   - القاهــرة   
الإمارات الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
في قمة المناخ بمصر إلى مسألة خطيرة 
وهـــي أن التغير المناخي ســـيصبح من 

أهم أسباب عدم الاستقرار في العالم.
ويأتي هذا التحذيـــر في وقت تتزايد 
فيـــه التقارير الدوليـــة التي تضع منطقة 
الشرق الأوســـط، وخاصة شمال أفريقيا، 
في مرمى التغيـــرات المناخية والنتائج 
التـــي يمكن أن تفضـــي إليها ظواهر مثل 
الجفـــاف وندرة الميـــاه وارتفاع درجات 
الحـــرارة، وســـط مخـــاوف مـــن موجـــة 
هجرة كبرى ســـواء داخل الدول نفســـها 
أو باتجـــاه أوروبا، ومخـــاوف أخرى من 

نشوب حروب بسبب المياه.
وقال رئيس الإمارات الاثنين إن تغير 
المنـــاخ يؤثر على الاســـتقرار والأمن في 
العالـــم، موجها ”دعـــوة مفتوحة لإيجاد 
حلول عملية تسهم في معالجة الخسائر 
وخلـــق نمـــو اقتصـــادي مســـتدام لـــكل 

البشرية“.
ويـــرى خبراء أن الـــدول الغنية، ومن 
ضمنها الدول الغربية، لا خيارات أمامها 
إلا دعـــم جهود تثبيت الوضـــع المناخي 
ومنع خلخلة الوضع الاقتصادي في دول 
تشهد انفجارا ســـكانيا وجفافا وتراجعا 
آثـــار  أن  معتبريـــن  الزراعيـــة،  للرقعـــة 
التغيرات المناخيـــة الحادة لن تقف عند 
الدول الفقيرة، وأن الدول الغنية ســـتجد 
نفســـها في مواجهة هجرات قســـرية من 
دول الجنـــوب، وهو مـــا يضاعف أمامها 

التحديات الأمنية والإنسانية.

ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن الهجـــرة 
القســـرية التـــي ســـتفرضها التحديـــات 
المناخيـــة لا يقدر أحد علـــى مواجهتها، 
محذريـــن مـــن أن وتيـــرة الهجـــرة غير 
النظاميـــة التـــي تزايدت في الســـنوات 
الأخيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي 
فـــي دول الجنـــوب يمكـــن أن تتضاعـــف 
كثيرا إذا استمرت أوروبا في مواجهتها 
بالخيـــار الأمنـــي بـــدل مســـاعدة الدول 
الفقيرة على تحسين شروط عيش الناس 

فيها.

ويحذر هؤلاء من أن اســـتمرار موجة 
الجفـــاف في شـــمال أفريقيا قـــد يحول 
الأرقـــام الحالية التي تتحـــدث عن آلاف 
المغامريـــن بالهجرة إلى الملايين الذين 
يلقـــون بأنفســـهم في اتجـــاه المجهول، 
لافتيـــن إلـــى أن الموجـــة الحاليـــة مـــن 
الهجـــرات لـــم تلتحـــق بهـــا بعـــدُ أكبر 
دولـــة عربية من حيث عدد الســـكان، أي 
مصـــر، وفي حـــال حصول ذلك ســـيكون 
مـــن الصعـــب علـــى العالـــم مواجهتـــه 
بالإســـتراتيجية الحالية التي تقوم على 
المســـاعدات المحدودة والخطط الأمنية 

لإعاقة انتقال المهاجرين نحو أوروبا.
وكان تقريـــر البنك الدولي الأخير في 
سبتمبر 2021 قد حذر من أن منطقة شمال 
أفريقيا قـــد تلتحق بموجـــات الهجرات 

المناخية ذات الأرقام المرتفعة.
وتقـــول الإحصائيـــات إن صحـــراء 
أفريقيا هي المنطقة الأولى المرشحة لأن 
تشـــهد هجرات بأعداد كبيرة، حيث قدر 
الخبـــراء ذلك بحوالي 86 مليون نســـمة، 
متبوعـــة بآســـيا الغربيـــة بحوالـــي 49 
مليون نســـمة، وجنوب آسيا بـ40 مليون 
نسمة، وشمال أفريقيا بـ19 مليون نسمة، 

وأميركا اللاتينية بـ15 مليون نسمة.
وتحذر تقارير ودراســـات مستقبلية 
من أنـــه دون اتخـــاذ إجراءات حاســـمة 
من الـــدول الغنيـــة لدعـــم دول المنطقة 
فـــإن المهاجرين الســـريين ســـيغامرون 
بالهجرة الواســـعة إما في شـــكل نزوح 
داخل البلدان الفقيرة نفسها بترك القرى 
والأريـــاف والتمركـــز في محيـــط المدن 
الكبـــرى، مـــا يضاعف جهـــود الدول في 
تقديـــم الخدمات الضروريـــة، أو الهجرة 
إلـــى البلدان الغنية التي توفر لهم فرصا 
أفضـــل ولو قليلا للعيـــش دون الاكتراث 

بالمخاطر.
لكـــن المدن الكبـــرى التي ستشـــهد 
موجـــات النـــزوح الداخلي هي نفســـها 
ليســـت في مأمن من التغيرات المناخية، 
سواء من ناحية قلة فرص الحصول على 
مياه الشرب أو من ناحية ارتفاع منسوب 
البحر وما يسببه ذلك من مخاطر أخرى.
ماســـترويني،  جرامينـــوس  وشـــدد 
النائـــب الأول لأميـــن عـــام ”الاتحاد من 
”ارتفـــاع  أن  علـــى  المتوســـط“،  أجـــل 
مستوى سطح البحر يمثل تهديدًا للمدن 
الساحلية، لكن غرق الشواطئ هو أصغر 

جزء من المشكلة“.
وأوضح في حوار مع وكالة الأناضول 
أن ”ارتفـــاع مســـتوى ســـطح البحـــر لا 
يتعلق بأن المياه ســـترتفع وتغرق مدن 
هشة ومنخفضة مثل البندقية، لكنْ هناك 

تهديـــد أكبر متصل بتســـرّب مياه البحر 
المالحـــة إلى التربة“، وحـــذّر من أن ذلك 
”سيتســـبب في بوار الأرض وجعلها غير 

صالحة للزراعة“.
ولفت إلى أن ”أكثـــر من 40 في المئة 
من زراعـــة منطقة البحر المتوســـط تتمّ 
على طول السواحل، وبالتالي فإن ارتفاع 
مستوى البحر يمثل تهديدًا كبيرًا للأمن 

الغذائي“.
وضـــرب مثالاً على ذلـــك مصر، قائلاً 
”في مصـــر مثلا، يهدد الارتفاع الســـريع 
في مســـتوى ســـطح البحر ببوار الدِلتا 
(دلتـــا النيل في الشـــمال) التـــي تعتمد 

عليها الزراعة في مصر“.

وتحـــذر الدراســـات مـــن أن موجات 
الهجرة القســـرية ليســـت هـــي التعبير 
الوحيد عن مخاطر المناخ، مشـــيرة إلى 
أن الوضع قد يتطور إلى حروب داخلية 
طاحنة على مصادر المياه، وإلى حروب 
بين الدول التي تشترك في نفس الأنهار، 
وخاصة في ظل توجه دول المصدر إلى 
احتكار نســـب ميـــاه عاليـــة ومنع دول 
العبـــور أو دول المصـــب مـــن تحصيل 
حاجتهـــا إلـــى مياه الشـــرب وســـقاية 
مناطقهـــا الزراعيـــة مثل ما هـــو الحال 
بين دول حـــوض النيل ومخاطر احتكار 
أثيوبيـــا للكمية الأكبر عبر إنشـــاء ســـد 

النهضة.

 طهران - كلما زاد حجم الاحتجاجات 
في الداخل ســـعت إيـــران إلى البحث عن 
خصم خارجـــي لمهاجمته والإيحاء بأنه 
يدعم الاحتجاجات ويغذيها. وجاء الدور 
هذه المرة على الســـعودية، حيث لوحت 
إيران بأن صبرها بدأ ينفد تجاه المملكة، 
في بيان تصعيـــدي لا مبرر له على أرض 

الواقع.
وذكـــرت وكالـــة أنبـــاء فارس شـــبه 
الرســـمية أن وزير المخابـــرات في إيران 
قـــال موجهـــا خطابـــه إلـــى الســـعودية 
الأربعاء إنه لا يوجد ما يضمن اســـتمرار 

طهران في ”إستراتيجية الصبر“.
ونقلت الوكالة عن إســـماعيل خطيب 
قوله ”تبنت إيران حتى الآن إستراتيجية 

الصبـــر بعقلانية ثابتة، لكنها لا تقدم أيّ 
ضمان لاســـتمرار ذلـــك في حالـــة وقوع 

أعمال عدائية“.
وأضـــاف خطيـــب ”إذا قـــررت إيران 
الـــرد والعقاب، فســـوف تتداعى القصور 
الزجاجية ولن تشهد هذه الدول استقرارا 

بعد الآن“.
ورجّح مراقبون أن يكون مردّ الهجوم 
الإيرانـــي علـــى الرياض تغطيـــة الإعلام 
للاحتجاجات  السعودية  على  المحسوب 
ونقله الأخبار بشـــكل تفصيلي لما يجري 
وبثه أشـــرطة الفيديو التي تنقلها مواقع 
التواصل الاجتماعي عن نشطاء إيرانيين 
التـــي تصور الاعتداءات التي تمارســـها 
القوات الإيرانية على المحتجين، وتنوع 

الشـــعارات  وخاصة  الاحتجـــاج  حركـــة 
التـــي تطلب الموت للمرشـــد الأعلى علي 
خامنئـــي وســـقوط نظام الحكـــم الديني 
المســـيطر على البلاد منذ ثلاثة وأربعين 

عاما.
وأشـــار المراقبون إلـــى أن إيران لم 
تر ســـوى التغطيـــة الإعلامية لوســـائل 
إعلام محسوبة على السعودية لممارسة 
الضغـــط عليها في حيـــن تحفل مختلف 
وسائل الإعلام الغربية بتغطيات واسعة 
وتحاليـــل متعـــددة لما يجـــري وتأثيره 
على النظـــام الإيراني ولا تبدي إيران أيّ 

احتجاج تجاهها.
ولـــم تخـــف إيـــران في وقت ســـابق 
تهديداتها للسعودية، معتبرة أنها تمول 

منافـــذ إعلامية داعمة للاحتجاجات التي 
تشهدها البلاد منذ أسابيع.

الســـبت  الجديـــد،  التهديـــد  وجـــاء 
الماضـــي، عبـــر وكالـــة تســـنيم للأنباء، 
شـــبه الرسمية، التي قالت إن إيران نقلت 
”رســـالة تحذير رســـمية إلى المملكة عبر 
القنـــوات الدبلوماســـية، بخصوص قناة 
إخباريـــة فضائيـــة مقرها لنـــدن“، تقول 

طهران إن الرياض تموّلها.
وتساءل هؤلاء المراقبون عما يقصد 
وزير المخابـــرات الإيرانـــي بحديثه عن 
نفـــاد ”إســـتراتيجية الصبـــر“، وهل أن 
بلاده ســـتهاجم الســـعودية عســـكريا أم 
ســـتوكل الأمـــر إلـــى مجموعـــات حليفة 
لهـــا فـــي اليمـــن أو العراق لاســـتهداف 

مواقع النفط الســـعودي كمـــا فعلت تلك 
المجموعات في السابق.

الهجـــوم  هـــذا  كان  إن  يعـــرف  ولا 
الإيرانـــي محاولة اســـتباقية لامتصاص 
ردة الفعل الســـعودية بعد ما تم الكشف 
عنه من وجود خطط إيرانية لاســـتهداف 

السعودية.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وكانـــت 
جورنال“ قد نقلت منذ أيام عن مسؤولين 
سعوديين وأميركيين أن الرياض تبادلت 
معلومـــات اســـتخباراتية مع واشـــنطن 
تحـــذر مـــن هجـــوم إيراني وشـــيك على 

أهداف في السعودية.
ويعتقد محللون أن التصعيد الكلامي 
الإيرانـــي موجه إلى الداخل للإيحاء بأن 

طهران قوية، وهي قادرة على استهداف 
غريمهـــا الإقليمي، مســـتبعدين أن يكون 
لهذا أي تأثير علـــى حركة الاحتجاجات 
الآخذة في التوســـع، والتـــي قدرت على 
الصمـــود ونوعت من أشـــكال مقاومتها 
مثـــل عملية تطييـــر عمائم رجـــال الدين 
التـــي لقيـــت تفاعـــلا داخليـــا وخارجيا 

كبيرا.
وقـــال قائـــد القوات البريـــة للجيش 
لن  الإيراني الأربعاء إن ”مثيري الشغب“ 
يكون لهم مكان في الجمهورية الإسلامية 
إذا أمر المرشـــد الأعلى بشن حملة أكثر 
صرامـــة علـــى الاحتجاجات فـــي جميع 
أنحاء البلاد، حســـبما ذكرت وكالة مهر 

شبه الرسمية للأنباء.

محمد ماموني العلوي

 الرباط/واشــنطن - مثّـــل دعـــم إيـــران 
ذلـــك  ومخاطـــر  بوليســـاريو  لجبهـــة 
علـــى المنطقـــة محـــور مناقشـــة جمعت 
الجنـــرال دوكـــور دارمي المفتـــش العام 
للقوات المســـلحة الملكية قائد المنطقة 
الجنوبيـــة، الثلاثـــاء، مع كبـــار قيادات 
الجيـــش الأميركـــي، وذلك ضمن مســـار 

الشراكة الدفاعية بين البلدين.
وأوضـــح بيـــان للقـــوات المســـلحة 
الملكيـــة المغربية أن دارمـــي قد تطرق، 
خلال هـــذه الاجتماعات، إلـــى التحديات 
التـــي تنبغـــي مواجهتهـــا فـــي شـــمال 
أفريقيـــا ومنطقـــة الســـاحل والصحراء، 
حيث الوضـــع الأمني أكثر إثـــارة للقلق 
بســـبب تدخل فاعلين من خارج المنطقة 

وتعاملهم مع الحركات الانفصالية.
واعتبـــر مراقبـــون لمســـار العلاقـــة 
الدفاعية بين المغرب والولايات المتحدة 
أن ما رشـــح عـــن دور إيراني في إســـناد 
الجبهـــة الانفصاليـــة بطائرات مســـيّرة 
يمثـــل تحديـــا للتحالـــف الدفاعـــي بين 
واشنطن والرباط، مشـــيرين إلى أن هذا 
التحالـــف لا يهتـــم فقـــط بالمخاطر التي 
يمكن أن تهدد أمن أحد الشريكين، ولكنه 
يمتد ليطال مختلف التحديات التي تهدد 
الإقليـــم، خاصـــة أن الولايـــات المتحدة 
لديها حضور في شـــمال أفريقيا ومنطقة 
الســـاحل والصحـــراء، ووجـــود إيـــران 
وأســـلحتها فـــي المنطقـــة يمثـــل تحديا 

مباشرا لها وليس فقط للمغرب.
وأكد هشام معتضد، الخبير المغربي 
في العلاقـــات الدولية والأمنيـــة، المقيم 
بكنـــدا، أن الحـــوار الجاري بواشـــنطن 
بين قيادة الجيشـــين المغربي والأميركي 
يدخـــل في إطار اســـتمرارية خطة العمل 
التـــي تبنتها الرباط وواشـــنطن من أجل 
الدفع بآليات الدفاع المشتركة إلى المزيد 

من الفاعلية على المستوى الميداني.
وقـــال معتضد في تصريح لـ“العرب“ 
إن أهميـــة اللقـــاء المغربـــي – الأميركي 
تجـــاه  المواقـــف  تطابـــق  فـــي  تكمـــن 
تشـــهدها  التـــي  الإقليميـــة  التطـــورات 
المنطقـــة المغاربيـــة ومنطقة الســـاحل 
والصحراء، خاصة بعد التهديدات التي 
أطلقتها قيادة جبهة بوليساريو ووجود 
أدلـــة على التوغـــل الإيراني في شـــمال 
أفريقيا وبالتحديد في المحيط الإقليمي 

للمملكة.
وأضاف أن الحوار بين قادة الجيشين 
مثّل مناســـبة لتمرير رســـائل ذات أبعاد 
عسكرية في المنطقة وذلك لوجود خطاب 
سياســـي يهدد الأمن الإقليمي والمصالح 

المشتركة للمغرب والولايات المتحدة.
المغربي  الخارجيـــة  لوزير  وســـبق 
ناصـــر بوريطة أن اتهم إيران بتســـليح 

والكيانـــات  المتطرفـــة  الجماعـــات 
الانفصالية داخـــل المنطقة العربية، بما 
فـــي ذلك تســـليمها الطائرات المســـيّرة 
لبوليســـاريو، وتجدد هـــذا الاتهام على 
هامش حضـــور بوريطة القمـــة العربية 

الأخيرة في الجزائر.
ويقول مراقبون إن انتقال إيران إلى 
منطقـــة بعيدة عنهـــا جغرافيا ومحاولة 
اســـتقطاب ميليشيا على شـــاكلة حزب 
الله اللبناني في شـــمال أفريقيا يمثلان 
تهديـــدا مباشـــرا للأميركييـــن الذين لن 
يبقوا مكتوفي الأيدي وسيســـعون لمنع 
تمركز إيران في شـــمال أفريقيا كمنطقة 

إستراتيجية.
وقـــال الجنـــرال دارمـــي إن المملكة 
المغربيـــة تظـــل مصممة علـــى مواجهة 
التهديـــدات المختلفة التـــي تخيم على 
محيطهـــا، من خـــلال تعزيـــز تحالفاتها 
و قدراتهـــا العملياتية، بهدف رئيســـي 
هو ضمان الدفاع عـــن وحدتها الترابية 
وأمن حدودها، مشـــيدا بالتميز والطابع 
 – المغربـــي  للتعـــاون  الاســـتثنائي 
الأميركي، ونتائجه الإيجابية سواء على 
مستوى التكوين والتدريب المشترك، أو 
توريد المعـــدات والمواد الحربية عالية 

الأداء مع المواكبة اللازمة.

وتـــوج التعاون الإســـتراتيجي بين 
المملكـــة المغربية والولايـــات المتحدة 
فـــي أكتوبر 2020 بتوقيـــع مذكرة تفاهم 
تحـــدد خارطة الطريق العشـــرية 2020 – 
2030 من أجـــل توطيد العلاقات الثنائية 
في مجـــال الدفاع والنهوض بمشـــاريع 
مشتركة للاســـتثمار بالمغرب في قطاع 
صناعـــة الدفـــاع بهـــدف التحفيـــز على 
نقـــل التكنولوجيـــا والبنـــاء التدريجي 
للاستقلالية الإســـتراتيجية للمملكة في 

هذا المجال.
المملكـــة  بالتـــزام  دارمـــي  وذكـــر 
الفعال بالســـلام والاســـتقرار الإقليمي، 
ودورهـــا الرائد كمصدر للســـلام والأمن 
في المنطقـــة، والذي تم تكريســـه، على 
الخصوص، من خلال نشر أكثر من 1700 
مـــن جنود القبعات الـــزرق المغربية في 
جمهورية أفريقيا الوســـطى وجمهورية 

الكونغو الديمقراطية.
وفي زيارته الأولـــى إلى المغرب في 
أغســـطس الماضي قـــال الجنـــرال تود 
واسموند، قائد فرقة عمل جنوب أوروبا 
وأفريقيـــا، إن الجيـــش الأميركي ملتزم 

دائمًا تجاه شركائه الأفارقة.
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التغير المناخي يهدد الاستقرار والأمن 

في الشرق الأوسط

مفتش عام الجيش المغربي 

يناقش في واشنطن 

دعم إيران لبوليساريو

إيران تلقي بمسؤولية فشلها في مواجهة الاحتجاجات على السعودية

لا خيار أمام الدول الغنية سوى دعم جهود تثبيت الوضع المناخي 

في الدول الفقيرة
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الشيخ محمد بن زايد أش

اللقاء يعكس توافقا 

بين الرباط وواشنطن 

ضد التوغل الإيراني

هشام معتضد

عدم اتخاذ الدول الغنية 

إجراءات حاسمة لدعم 

المنطقة يدفع الملايين 

إلى الهجرة بحثا عن فرص، 

دون أن يكترثوا بالمخاطر

ص٩

ميساء محمد
فنانة سورية تجعل 

من التراكمات التاريخية 

محفزا على الإبداع

إيتمار بن غفير 
يميني متطرف 

من أصل عربي شعاره 

{الموت للعرب}

هل يلجأ 

الرئيس التونسي 

إلى تأجيل الانتخابات

ص١٥ص١٢



 القــدس - أقـــرت إســـرائيل الأربعاء 
بمـــا كان ســـرا ذائعا على مـــدى عقدين 
وهو أنها اســـتخدمت طائرات مســـيرة، 
ليـــس فقط في الاســـتطلاع، وإنما أيضا 
لتوجيـــه ضربـــات فـــي الداخـــل، وضد 
مســـلحين فلســـطينيين في غزة، وربما 
ضـــد أهـــداف بعيـــدة مثـــل إيـــران أو 

السودان.
 وســـمح الرقباء الإســـرائيليون في 
يوليـــو بنشـــر معلومات عـــن الطائرات 
المسيرة المسلحة، واستغل قائد سلاح 
المدفعية، الذي يتولى تشغيل الطائرات 
المســـيرة إلـــى جانب القـــوات الجوية، 
كلمته في منتدى للإدلاء بما وصفه بأول 
رواية رســـمية عن النســـخ المسلحة من 

الطائرات المسيرة.
وبينما لم يكن بإمكانه في الســـابق 
ســـوى التلميح فحســـب، قـــال الجنرال 
نيـــري هورويتـــس أمام مؤتمـــر يو.في.
آي.دي لتكنولوجيا الطائرات المســـيرة 
السنوي الذي تســـتضيفه مجلة الدفاع 
الإسرائيلية في تل أبيب ”اليوم أستطيع 

أن أتحدث عن هذا علنا“.
المســـيرة  الطائـــرات  إن  وقـــال 
المســـلحة لا تتيح فحســـب قوة نيرانية 
إضافية لإســـرائيل بل تسمح أيضا، من 
خلال منصة واحدة، بالكشـــف الســـريع 
عـــن الأهـــداف ومهاجمتهـــا مثـــل أطقم 
الصواريـــخ في غزة قبـــل أن تتمكن من 

شن هجوم على إسرائيل.
بطائـــرة  ضربـــة  أن  عـــن  وكشـــف 
مســـيرة قتلـــت متشـــددين مـــن مصـــر 
جنـــوب  ودخلـــوا  الحـــدود  اقتحمـــوا 
إســـرائيل في مركبة مدرعة مخطوفة في 

مايو عام 2012.
وقـــال بينما يعرض لقطـــات للقوات 
الأوكرانيـــة وهـــي تســـتخدم طائـــرات 

مســـيرة لتوجيـــه عمليـــات قصف ضد 
القـــوات الروســـية الغازيـــة ”لدينا هنا 

نفس النموذج“.

وقـــال هورويتس إن إســـرائيل تعزز 
قوات الطائرات المســـيرة لديها، والتي 
تشكل النســـاء 30 في المئة من أفرادها. 
وفي نفـــس المؤتمر قال الجنرال أومري 

دور قائـــد قاعـــدة بلماحيـــم الجوية إن 
الطائـــرات المســـيرة تمثـــل الآن 80 في 
المئة من ســـاعات الطيـــران في عمليات 

الجيش الإسرائيلي.
ومع ذلـــك ما زالت شـــركات صناعة 
الطائرات المســـيرة المســـلحة ممنوعة 
مـــن الإعلان عنهـــا، ولم تكـــن نماذج أي 
منهـــا معروضة في المؤتمر. وقال ممثل 
إحدى هذه الشـــركات وهي إلبيت ”هناك 

مخاوف بشأن أمن المعلومات“.
وفـــي كلمـــة منفصلـــة، قالـــت أورنا 
باربيفاي وزيـــرة الاقتصاد إن صادرات 
الطائرات المســـيرة رائجـــة في الخارج 
بمـــا في ذلك فـــي دول عربية تقاربت مع 
إســـرائيل منذ عـــام 2020. ولـــم توضح 
الوزيرة ما إذا كانت الطائرات المسيرة 

المسلحة من بين الصادرات.

ثورة جياع في الأفق 

 دمشــق - اســـتهدف قصـــف جوي 
ليـــل الثلاثـــاء – الأربعـــاء قافلـــة تضم 
صهاريج محروقات وأســـلحة لمقاتلين 
موالين لإيران بعـــد عبورها من العراق 
إلى شـــرق ســـوريا، ما أودى بحياة 14 

شخصا.
وتعد هـــذه المنطقـــة الحدودية من 
أبرز مناطق نفوذ إيـــران والمجموعات 
الموالية لها في سوريا، وبينها فصائل 
عراقية. وقد تعرضت على مر السنوات 
شـــاحنات كانت تقـــلّ أســـلحة وذخائر 
ومســـتودعات ومواقع عســـكرية تابعة 
لتلـــك المجموعات إلـــى ضربات جوية، 
بينهـــا ما أعلنت عنه واشـــنطن وأخرى 

نُسبت إلى إسرائيل.
وقال مدير المرصد الســـوري رامي 
عبدالرحمن إن القصف الجوي استهدف 
الأربعـــاء   – الثلاثـــاء  ليـــل  منتصـــف 
”شـــاحنات تحمـــل أســـلحة وصهاريج 

نفـــط“ فـــي ريـــف البوكمـــال، المدينـــة 
الحدودية في أقصى شرق دير الزور.

وأشـــار إلى أن القصف أودى بحياة 
14 شـــخصا، غالبيتهـــم مـــن المقاتلين 
المواليـــن لإيـــران، مـــن دون أن يتمكن 
من تحديد جنســـياتهم. ونفى مســـؤول 
فـــي حـــرس الحـــدود العراقي ســـقوط 

ضحايا.
وقـــال إن الضربات اســـتهدفت في 
ســـوريا ”قافلـــة مؤلفة من 22 شـــاحنة 
قادمة مـــن إيران وفي طريقها إلى لبنان 

عبر العراق“.
وأضاف أن ”عشـــر شـــاحنات منها 
تعرضت للقصـــف بعدما عبرت الحدود 
إلى الجانب الســـوري“، وقـــد احترقت 
أربع منها تماما. وأشـــار إلى أن سائقي 

الشاحنات تمكنوا من النجاة.
وقال مديـــر موقع ”دير الـــزور �24، 
الـــذي يوثق الأوضـــاع فـــي المحافظة 
الشـــرقية، عمـــر أبوليلـــى إن الضربات 
اســـتهدفت أكثـــر مـــن نقطـــة حدودية، 
بينها تلـــك التي تشـــرف عليها فصائل 

عراقية.
ورجـــح أبوليلـــى أن ”القافلة كانت 
أيضا محملة بالســـلاحط“، كما رجح أن 

تكون إسرائيل شنت الضربات.
بقيـــادة  الدولـــي  التحالـــف  وقـــال 
واشـــنطن إن الدول الأعضـــاء فيه، ومن 

ضمنها الولايات المتحدة، لم تشـــن أي 
منها الغارة.

ورفض متحدث عســـكري إسرائيلي 
التعليق علـــى الغارة، واكتفـــى بالقول 
”نحـــن لا نعلق علـــى تقاريـــر الصحافة 

الأجنبية“.
وتســـيطر قـــوات النظام الســـوري 
على الضفـــة الغربية لنهـــر الفرات، إلا 
أن تلك المنطقة تعـــد أبرز مناطق نفوذ 
إيـــران والمجموعات المواليـــة لها في 

سوريا.
وجود  الســـوري  المرصـــد  ويقـــدّر 
نحـــو 15 ألـــف مقاتل مـــن المجموعات 
والباكســـتانية  والأفغانيـــة  العراقيـــة 
الموالية لإيران في دير الزور، وتحديدا 
المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال 
الحدودية مع العراق ودير الزور مرورا 

بالميادين.

الحدوديـــة  المنطقـــة  هـــذه  وتعـــد 
طريقا مهما للكتائـــب العراقية ولحزب 
الله اللبناني كمـــا المجموعات الأخرى 
الأســـلحة  لنقـــل  لإيـــران،  المواليـــة 
والمقاتليـــن. كما تســـتخدم أيضا لنقل 
البضائـــع علـــى أنواعها بيـــن العراق 

وسوريا.
تعرضـــت  الســـنوات،  مـــر  وعلـــى 
شـــاحنات كانت تقـــلّ أســـلحة وذخائر 
ومســـتودعات ومواقع عســـكرية تابعة 
لتلـــك المجموعات إلـــى ضربات جوية. 

وقد تبنت القوات الأميركية بعضها.
وفـــي فبراير 2021، قُتل 22 مســـلحا 
عراقيـــا مواليـــا لإيـــران جـــرّاء قصف 
أميركي استهدف بنى تحتية تابعة لهم 
في تل المنطقة. وقال الرئيس الأميركي 
جـــو بايدن في حينـــه إن تلك الضربات 
يجـــب أن أن تنظر إليها إيران على أنها 

تحذير.

وتأتـــي الضربـــات الأميركيـــة فـــي 
سوريا أحيانا في إطار الرد على تصعيد 

عسكري في العراق المجاور.
وســـبق للجيش الأميركـــي أن أعلن 
نهايـــة العام 2019، قصـــف خمس قواعد 
لكتائـــب حزب اللـــه العراقـــي، المدعوم 
مـــن إيـــران، والذي تنتشـــر عناصره في 
منطقـــة البوكمـــال، فـــي كل من ســـوريا 
والعـــراق، بعد مقتـــل أميركي في هجوم 
عســـكرية  قاعـــدة  طـــال  بالصواريـــخ 

عراقية.
واتهمت إسرائيل، التي شنت المئات 
من الغـــارات في ســـوريا أيضـــا، مرارا 

باستهداف منطقة البوكمال الحدودية.
وفي يناير 2021، قتل 57 شـــخصا من 
قوات النظام ومجموعات موالية لإيران، 
وفق حصيلة للمرصد، في ضربة اتهمت 

دمشق إسرائيل بالوقوف خلفها.
ويصعب التأكد مـــن هوية الطائرات 
الرســـمي  الإعـــلام  يؤكدهـــا  لا  عندمـــا 
الســـوري، وتمتنع إسرائيل عن التعليق 

عليها.
وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة 
وتيـــرة قصفها في ســـوريا، مســـتهدفة 
بشكل أساســـي مواقع للجيش السوري 
وأهدافـــا إيرانيـــة وأخـــرى لحـــزب الله 

اللبناني.
الرئيـــس  قهوجـــي،  ريـــاض  وقـــال 
الأدنـــى  الشـــرق  لمؤسســـة  التنفيـــذي 
إن  العســـكري،  للتحليـــل  والخليـــج 
”إســـرائيل تركـــز علـــى منع حـــزب الله 
والميليشيات الموالية لإيران في سوريا 
من الحصول على أسلحة تعزز قدراتهم، 
وتمنحهـــم أفضلية فـــي الميدان، وتحرم 
إســـرائيل من تفوقها الجـــوي والبحري 

عليهم“.
ونـــادرا مـــا تؤكـــد إســـرائيل تنفيذ 
ضربات في سوريا، لكنّها تصدر أحيانا 
حصيلة سنوية تتحدث فيها عن عشرات 
الضربات. ودائما ما تكرر أنّها ستواصل 
تصدّيهـــا لما تصفـــه بمحـــاولات إيران 

ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ 2011 
تســـبّب في مقتل حوالـــي نصف مليون 
شـــخص، وألحق دمـــارا هائـــلا بالبنى 
التحتيّة وأدّى إلـــى تهجير الملايين من 

السكّان داخل البلاد وخارجها.

 بيــروت - يواجه لبنان أزمة حكومية لا 
تلوح لها نهاية فــــي الأفق يزيدها تعقيدا 
البحث عن مســــار الخروج مــــن الانهيار 
المالي، مما يعمّق مخاطر عدم الاستقرار 
مع تضاعف المصاعب وترنح مؤسسات 

الدولة على شفا الانهيار.
ولا يــــزال لبنــــان بلا رئيــــس دولة ولا 
مجلــــس وزراء كامــــل الصلاحيــــات منذ 
انتهــــاء ولايــــة الرئيس ميشــــال عون في 
الحادي والثلاثين مــــن أكتوبر الماضي، 
وهــــو فراغ غير مســــبوق حتــــى بمعايير 
بلــــد لــــم يتمتــــع باســــتقرار يُذكــــر منــــذ 

الاستقلال.
ومع عدم إبداء السياسيين لأي مرونة 
لحل الصراع على السلطة، يقول محللون 
وبعض المصادر السياســــية إن التوصل 
إلى حل وســــط بشــــأن الرئاسة قد يتطلب 
ذات نوع الوســــاطة الأجنبية التي أنقذت 

لبنان من أزمات سابقة مماثلة.
لكن لا يوجد ما يشــــير إلى وجود أي 
وســــاطة في الوقت الحالــــي، ويحتمل أن 
الأوان لــــم يأت بعد. وهناك توترات كبيرة 
في المنطقة بين القوى الأفضل للتوسط، 
إيــــران مــــن جهــــة والولايــــات المتحــــدة 
وفرنســــا والمملكة العربية السعودية من 

جهة أخرى.
ويمثل الفراغ مرحلة جديدة في الأزمة 
التي تعصــــف بلبنان منــــذ انهيار نظامه 
المالي في عــــام 2019، والذي دفع بالكثير 
من المواطنين إلى براثــــن الفقر وأصاب 
البنوك بحالة من الشلل وأجّج أكبر موجة 
هجــــرة منذ الحــــرب الأهلية التــــي دارت 

رحاها من عام 1975 إلى 1990.

وتطفو الضغوط في الدولة المفلســــة 
على السطح بطرق جديدة باستمرار، مع 
اعتمــــاد الحكومة أكثر من أي وقت مضى 
علــــى المنــــح الأجنبية لتوفيــــر الخدمات 
رواتــــب  قيمــــة  وانهــــارت  الأساســــية. 
بالعملة  والجنــــود  المدنيين  الموظفيــــن 
المحليــــة، التي فقــــدت 95 فــــي المئة من 

قيمتها منذ عام 2019.
ومن المقــــرر أن يبــــدأ الجيش، وهو 
الركيزة الأساســــية للســــلم الداخلي، في 
تلقــــي مســــاعدات الرواتب التــــي تمولها 
الولايــــات المتحــــدة عــــن طريــــق الأمــــم 

المتحدة.
اللازمة  اللقاحــــات  فرنســــا  وقدمــــت 
لمكافحــــة تفشــــي الكوليــــرا فــــي لبنان، 
واصفة ذلــــك بأنه علامة على ”الانخفاض 

الحاد في توفر الميــــاه وخدمات الصحة 
العامة للسكان“.

ومع تكرار حوادث اقتحام المودعين 
للبنــــوك للحصول على مدخراتهم، نشــــر 
الجيــــش مقطــــع فيديو تدريبــــي للجنود 
وهم يحيطون بأحــــد البنوك ويحتجزون 

مشتبها به.

وقالت ســــامانثا بــــاور مديرة الوكالة 
الأميركيــــة للتنمية الدولية خــــلال زيارة 
إلى بيــــروت إن الولايات المتحدة تعهدت 
بتقديم 72 مليون دولار مساعدات إنسانية 
للبنان الأربعاء بهدف المساعدة في إطعام 
مئات الآلاف من اللبنانيين الذين يكافحون 

وسط الأزمة.
وقالت باور إن المســــاعدات ستسمح 
بإضافة 660 ألف مستفيد جديد إلى قائمة 
الذين يتلقون الدعم من الوكالة الأمريكية 

للتنمية الدولية.
وذكــــر مســــؤول بالوكالــــة أنــــه قبل 
الإعلان، قدمت الوكالــــة الأميركية بالفعل 
تنمويــــة  مســــاعدات  دولار  مليــــون   260

ومعونات للبنان في عام 2022.
نبيــــل  السياســــي  المحلــــل  وقــــال 
بومنصــــف إن الوضــــع الاجتماعــــي هو 
الفتيــــل الــــذي يمكــــن أن يعــــرض لبنان 
للخطــــر، إذا اســــتمر الفــــراغ وتعمقــــت 

الأزمات المالية والاقتصادية.
وســــعت واشــــنطن إلى تعزيــــز قوات 
الأمــــن اللبنانية بالمزيد من المســــاعدة. 
فــــي  قالــــت  أميركيــــة  مســــؤولة  لكــــن 
تحذيــــر شــــديد اللهجــــة فــــي الرابع من 
نوفمبرالجــــاري إنهــــا تلمــــح فــــي الأفق 
سيناريوهات ”لا شيء سوى الانهيار مع 
عدم توفر رواتب (الجيش) و(قوات الأمن 
الداخلي) سوى ستة أشهر، وبالتالي فهم 
يفقدون الســــيطرة على الأمور كون جميع 
الإجــــراءات مؤقتــــة، كمــــا أن هناك هجرة

 جماعية“.
وقالــــت مســــاعدة وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركي لشــــؤون الشــــرق الأدنى باربرا 
ليف، في تصريحات في مركز ويلســــون، 
إن هــــذه هــــي ”أحلك نهايــــة للطيف“ وإن 
هناك ”العديد من السيناريوهات الأخرى 

في المنتصف“.
وأضافــــت ”لا شــــيء يمكــــن أن نفعله 
نحــــن أو أي شــــريك أجنبــــي آخــــر يمكن 

أن يعوض ما فشــــل القادة السياســــيون 
اللبنانيون في إنجازه حتى الآن، تشــــكيل 
حكومــــة والاضطــــلاع بالمهمــــة العاجلة 
المتمثلــــة فــــي إبعــــاد لبنــــان عــــن حافة 

الهاوية“.
وحثت الحكومات الغربية بيروت على 
تنفيذ إصلاحات طــــال انتظارها للخروج 
من الأزمة بإبرام اتفاق مع صندوق النقد 
الدولي لكن صنــــدوق النقد الدولي ينتقد 

”البطء الشديد“ في إحراز تقدم.
وتواجــــه جهــــود تنفيــــذ الإصلاحات 
عقبــــات مــــن جانــــب السياســــيين الذين 
يحمون المصالح الخاصة ويتهربون من 

المساءلة.
ولا يــــرى المحللــــون أي تحــــرك نحو 
الاتفاق علــــى حكومة جديدة. فمن ناحية، 
بيــــن  الخصومــــات  المواجهــــة  تعكــــس 
المســــيحيين الموارنــــة المخصــــص لهم 

منصب الرئيس.
ومــــن ناحيــــة أخرى، تعكــــس صراعا 
علــــى الســــلطة بين حــــزب الله الشــــيعي 
المدعــــوم من إيران – وهــــو الحزب الذي 
أوصــــل حليفه عون إلى الرئاســــة في عام 

2016 –  وبين خصومه.
وقال أندرو تابلر، من معهد واشنطن 
”الدور السعودي يتمثل في مواجهة إيران 

ومواجهة الدولة اللبنانية الفاشلة“.
وقال سياسي بارز متحالف مع حزب 
اللــــه إن الريــــاض علــــى ما يبــــدو عازمة 
علــــى إعادة بســــط نفوذها على المشــــهد 
السياســــي السُــــني المتصدع منذ تعليق 
ســــعد الحريــــري – حليــــف الريــــاض في 
مشــــاركته في  بيروت لســــنوات سابقا – 

السياسة.
وأضــــاف أن هذا قد يســــاعد الرياض 
على ممارسة نفوذها على مصير الرئاسة 
فــــي لبنان، الــــذي يتم تحديــــده من خلال 
تصويت في البرلمان، حيث يوجد بالفعل 
عدد من الأصدقاء المتشــــابهين في الفكر 
مع السعودية مثل حزب القوات اللبنانية 

المسيحي.
كما أن حزب الله لديه حلفاء مسيحيون 
بارزون لديهم طموحات رئاسية، ولاسيما 
الرئيــــس  صديــــق   – فرنجيــــة  ســــليمان 
وجبران باسيل،  السوري بشار الأســــد – 
صهــــر عون. ولم يعلن حــــزب الله بعد عن 
مرشــــحه المفضل، تاركا البــــاب مفتوحا 
أمــــام إمكانيــــة التوصل إلــــى اتفاق على 
مرشــــح مقبول على نطاق أوســــع. وأحد 
الاحتمــــالات هــــو قائــــد الجيــــش العماد 

جوزيف عون.
الوســــاطة  أدت   ،2008 عــــام  وفــــي 
الخارجيــــة إلى انتخاب قائد ســــابق آخر 
للجيش، ميشــــال ســــليمان، رئيسا، ونزع 
فتيل أزمة أشعلت الصراع بين حزب الله 

وخصومه.
وتوقع مصدر مطلع على تفكير حزب 
اللــــه حدوث فــــراغ لفتــــرة غيــــر محددة، 
قائــــلا ”نحن في أمس الحاجــــة إلى دَفعة 

خارجية“.
وائــــل  الــــدرزي  السياســــي  وقــــال 
أبوفاعــــور إن الضغط الخارجي يمكن أن 
يكون له ”دور تســــهيلي… لكــــن المبادرة 
والحل يجب أن يأتيا من القوى السياسية 

الداخلية“.

طيران مجهول يقصف 

قافلة لمقاتلين موالين لإيران 

في شرق سوريا

فراغ السلطة 

يزيد من مخاطر أزمات لبنان
الولايات المتحدة تتعهد بتقديم 72 مليون دولار 

لإطعام اللبنانيين

ــــــاة اللبنانيين  ــــــان من معان ــــــد الأزمة السياســــــية المســــــتفحلة في لبن تزي
ــــــة والاجتماعية، ما دفع محللين وخبراء إلى التحذير من تفجر  الاقتصادي
ــــــى الأجهزة الأمنية  موجة جديدة من الاحتجاجات الشــــــعبية يصعب عل

التحكم فيها.
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المسيرات الإسرائيلية تلقى رواجا 

الطائرات المسيرة لم 

تستخدم فقط لقصف 

أهداف داخل غزة بل ضد 

أهداف بعيدة مثل إيران 

أو السودان

إسرائيل تقر باستخدام طائرات مسيرة 

في قصف غزة وربما إيران

الضفة الغربية لنهر 

الفرات التي تسيطر 

عليها دمشق تعد أبرز 

مناطق نفوذ إيران 

والموالين لها في سوريا

جهود تنفيذ الإصلاحات 

تواجه عقبات من جانب 

السياسيين الذين 

يحمون المصالح الخاصة 

ويتهربون من المساءلة

الوضع الاجتماعي هو 

الفتيل الذي يمكن أن 

يعرض لبنان للخطر

نبيل بومنصف

الضغط الخارجي 

يمكن أن يكون له 

دور تسهيلي للحل

وائل أبوفاعور



 الكويــت - تواجه الحكومة الكويتية 
حملة متصاعدة يقودها نشطاء مدنيون 
وينخـــرط فيهـــا نـــواب تطالـــب بإلغاء 
الجهـــاز المركـــزي المعنـــي بمعالجـــة 
أوضاع البدون، لكن مراقبين يستبعدون 
أن تستجيب حكومة الشيخ أحمد نواف 
الأحمد الجابـــر الصباح لهذه الضغوط، 
مســـتفيدة فـــي ذلك مـــن الانقســـام في 
الشارع الكويتي حول قضية هذه الفئة.

خلفيـــة  علـــى  الحملـــة  وتفجـــرت 
اســـتقبال النائب أســـامة زيـــد لوفد من 
البـــدون، في مجلـــس الأمـــة، حيث رفع 
الوفد جملة مـــن المطالب لإنهاء معاناة 
الآلاف من الأشخاص الذين ينتمون إلى 
هذه الفئة، وبينهـــا حل الجهاز الذي تم 

إنشاؤه في العام 2010.
وأثار اســـتقبال النائـــب في مجلس 
الأمة للوفد ضجة واســـعة على الساحة 

الكويتية، فيما تحرك عدد من النشـــطاء 
الداعمين لقضية البدون مدشنين حملة 

تطالب بإلغاء الجهاز المركزي.
ويقول مراقبون إنه من غير المنتظر 
أن تســـتجيب الحكومـــة لطلـــب إلغـــاء 
الجهـــاز الـــذي يتهم مـــن قبل نشـــطاء 
ومنظمات حقوقيـــة بالحيلولة دون حل 
إنســـاني يضمن لهذه الفئة الحد الأدنى 

من الحقوق الأساسية.
ويشـــير المراقبون إلى أن الحكومة 
تســـتند في رفضهـــا لحل الجهـــاز إلى 
وجـــود انقســـام مجتمعي فـــي الكويت 
حيـــال قضيـــة البـــدون المطروحة منذ 
نحو ســـتة عقود، حيث أن هناك شريحة 
واســـعة مـــن المجتمع الكويتـــي تتبنى 
الرؤية الرســـمية التي تقـــول بأن هؤلاء 
قدمـــوا مـــن دول الجـــوار ومعظمهم من 
العراقييـــن، وبالتالـــي يجـــب التعامـــل 
معهم على هذا الأســـاس، وترحيلهم إلى 

بلدانهم الأصلية.
في المقابل هناك شريحة لا بأس بها 
مـــن الكويتيين ترى بأحقيـــة هذه الفئة 
فـــي الحصول على الجنســـية الكويتية، 
خصوصـــا وأنهم نشـــأوا وترعرعوا في 
الدولة الخليجية، وبالتالي هم كويتيون 

بغض النظر عن أصولهم.
ويقول المراقبون إن من نقاط القوة 
التي تســـتند عليهـــا الحكومة في رفض 
الدعـــوات المطالبة بحل عـــادل للبدون 
وجود انقســـام داخل مجلس الأمة نفسه 
حيالهم، مشـــيرين إلى أن عددا قليلا من 
النواب يتبنـــى قضية هؤلاء فيما البقية 
يعارضونهـــا أو يتجاهلونهـــا بداعـــي 

الأولويات.
وبحســـب الإحصـــاءات الحكوميـــة 
الرســـمية يبلغ عدد البـــدون في الكويت 

88 ألف نسمة، لكن المنظمات الحقوقية 
والنشـــطاء البـــدون يؤكـــدون أن العدد 

يتراوح بين 120 و140 ألف نسمة.
وأثارت دعوات حل الجهاز المركزي 
حملـــة مضـــادة قادهـــا نـــواب وكتـــاب 
سياســـيون، ذهبوا حد اعتبـــار دعوات 
الحل انحرافا خطيرا عن مسار الإصلاح، 
داعيـــن الحكومـــة إلـــى اتخاذ قـــرارات 
قاطعة وحاسمة في هذه القضية، بداعي 
أن الجهاز المركزي قدم الأدلة والبراهين 
التي لا تقبل الشـــك بخصـــوص من هو 

كويتي ومن هو غير كويتي.
وقالـــت النائـــب عاليـــة الخالـــد إن 
قضيـــة المقيمين بصورة غيـــر قانونية 
قضيـــة قديمة وليســـت وليـــدة اللحظة، 
وإهمـــال معالجتها بالســـابق منذ أكثر 
مـــن 60 عاما وعلى مدى عـــدة حكومات 
ومجالـــس أمة متعاقبة أدى الى تفاقمها 

اليوم.
واعتبـــرت الخالـــد أن ذلـــك لا يبرر 
الإبقـــاء على حالة الإهمال في المعالجة، 
وفـــي الوقت نفســـه لا يمكـــن معه قبول 
عرقلـــة وإعاقة كل جهـــد إصلاحي وجادّ 
لإغلاق هـــذا الملف الســـيادي والأمني. 
وتابعت الخالد أن تلك الجهود أســـفرت 
عن كشـــف تداعياتـــه الخطيـــرة مدعمة 
بالمســـتندات التـــي يجـــب أن تعالـــج 
معالجة لا تخـــل بالقوانين المعمول بها 
ولا تمس سيادة الدولة أو أمنها وتكوين 
هويتهـــا الوطنيـــة، وبمـــا يكفـــل عـــدم 
حماية المزورين والمدعين على حساب 
لشـــروط  والمســـتوفين  المســـتحقين 

معالجة أوضاعهم.
واعتبرت أن المطالبة بإلغاء الجهاز 
المركـــزي لمعالجـــة أوضـــاع المقيمين 
بصورة غير قانونية انحراف عن مســـار 

تحقيـــق الإصـــلاح لأهـــم قضيـــة، فمثل 
تلـــك المطالبـــات فاقـــدة لمشـــروعيتها 
الدســـتورية والقانونيـــة مـــا لـــم تبـــن 
علـــى بينة ودليل تدعـــم الادعاءات التي 
يروّجهـــا البعض، وما لـــم يقدم بموازاة 
ذلك مشـــروع دســـتوري وقانوني بديل، 
وإن كان هناك من البعض من يشـــكك في 
أداء الجهاز فعليه أن يدرك أن رأيه جزء 
بسيط من رأي عام سائد، وقناعته برأيه 
لا تجعـــل منه أنه يجـــب أن يؤمن برأيه 

الآخرون.

مـــن جهتـــه انتقد يوســـف العميري 
رئيـــس بيت الكويت للأعمـــال الوطنية، 
مـــا وصفهـــا بـ“الهجمة المرتـــدة“ على 
صالـــح  ورئيســـه  المركـــزي  الجهـــاز 
الفضالة. وقـــال العميري إن الجهاز قام 
بـــدوره على أكمل وجـــه، وبذل الأعضاء 
برئاســـة صالح الفضالة مجهودا كبيرا 
للبحث والتحقيق والتدقيق، فحددوا من 
يســـتحق الحصول الجنســـية الكويتية 
ومن لا يســـتحق، وأوضحوا الأسباب.. 

وكله بالحجج والبراهين.
وأضـــاف أن هنـــاك ممـــن يعلمـــون 
أنهـــم لا يملكـــون الحـــق فـــي الحصول 

علـــى الجنســـية، يســـكبون المزيـــد من 
الزيت علـــى النار، كي يشـــتعل الموقف 
أكثـــر فأكثر، بل يحرّضـــون على الجهاز 
ورئيسه، ويشـــهّرون به، وذهب بعضهم 
حد التحريـــض على العنـــف والخروج 

على القانون في وضح النهار.
وأبـــدى العميري اســـتغرابا لوقوف 
بعـــض النـــواب إلـــى جانب ما أســـماه 
بـ“الباطـــل“، ودعم مـــن لا يملكون الحق 
مـــن أجـــل منحهم مـــا لا يســـتحقونه..، 
مســـتدركا بالقول ”إذا عرف السبب بطل 
العجب، فهـــؤلاء النـــواب تربطهم صلة 
قرابة مباشـــرة ببعـــض البـــدون، لهذا 
فالمصلحة واحدة.. لكنها للأســـف على 
حساب الوطن.. فالجميع يريد أن يشرب 

وعلى الكويت أن تدفع الحساب“.
وقـــال العميـــري ”نحـــن نقـــف على 
أعتـــاب مشـــهد تاريخي، يتعلـــق بهوية 
الكويت، والواجـــب أن تتحرك الحكومة 
لتقوية ودعم الجهاز ورئيســـه.. فلا لحل 

الجهاز والتشهير برئيسه“.
وتعـــود قضيـــة البـــدون إلى نشـــأة 
فـــي  الكويـــت  فـــي  الحديثـــة  الدولـــة 
الســـتينات من القرن الماضي، حيث لم 
بطلب  يتقدم الكثيرون من ”أهل البادية“ 
للحصول على الجنسية، إما لأنهم كانوا 
أميين وإما لا يســـتطيعون تقديم وثائق 
تثبت أصولهم الكويتية، وإما لم يعرفوا 

مدى أهمية المواطنة.
وترفض الحكومة الكويتية الاعتراف 
بهم، وتعتبرهـــم مقيمين غير قانونيون، 
وتتهمهـــم بطمس كافـــة الأوراق والأدلة 
أخـــرى  لجنســـيات  امتلاكهـــم  علـــى 
كالعراقيـــة والســـعودية، وذلك من أجل 
الحصول علـــى المزايا الاجتماعية التي 

تقدمها الكويت لمواطنيها.

عيدروس الزبيدي مستعد للتصعيد لكنه لن يغامر بالانسحاب من مجلس القيادة الرئاسي

 عــدن - يضغـــط المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي في اليمن من أجل إقالة رئيس 
الحكومـــة المعتـــرف بها دوليـــا معين 
عبدالملـــك، وتعيين شـــخصية جنوبية 
لهـــذا المنصب، تتولى تشـــكيل حكومة 
جديـــدة تعتمـــد مبـــدأ المناصفـــة بين 

الجنوبيين والشماليين.
وتأتـــي ضغوط المجلـــس الانتقالي 
الـــذي يقـــوده عضـــو مجلـــس القيادة 
الرئاســـي عيـــدروس الزبيـــدي، في ظل 
استشعار المجلس لحالة من القوة، بعد 
الإنجازات التي راكمها طيلة الســـنوات 
الأخيرة، والتي جعلـــت منه رقما صعبا 
في المعادلة اليمنية ليس فقط بالنســـبة 
إلى التحالف العربي الداعم للشرعية، بل 

وأيضا بالنسبة إلى المجتمع الدولي.
ويســـتند المجلـــس فـــي مطالبتـــه 
بتعيين رئيـــس وزراء جنوبي إلى جملة 
من الاعتبارات، في مقدمتها تنفيذ بنود 
اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه في 
العام 2019، ويقضي بشـــراكة سياســـية 
تعتمـــد مبـــدأ المناصفـــة فـــي تركيبـــة 
الحكومـــة بين المجلس الانتقالي وباقي 

ممثلي السلطة الشرعية.

وتـــرى قيـــادة المجلـــس الانتقالـــي 
أن تفعيـــل هذه الشـــراكة بـــات ضرورة 
اليوم خصوصا بعد أن تم منح رئاســـة 
المجلس الرئاســـي لشـــمالي وهو رشاد 
العليمي، مشـــددة على أنـــه حان الوقت 

لرئيس وزراء جنوبي.
ويـــرى متابعون أن مـــن الاعتبارات 
الأخـــرى التي يســـتند عليهـــا المجلس 
الصفريـــة  الحصيلـــة  هـــي  الانتقالـــي 
لحكومـــة عبدالملـــك، التـــي فشـــلت في 

تحقيـــق أي إنجاز اقتصـــادي، يمكن أن 
يحســـب لها، فضلا عن اتهامات تلاحق 

وزراءها بالتورط في قضايا فساد.
وقال الناشـــط السياسي في جنوب 
اليمن محمد ســـعيد باحداد إن الحكومة 
اليمنيـــة لم تســـتجب لمطالب الشـــعب 
في مكافحة الفســـاد أو تحقق أي شـــيء 
علـــى أرض الواقـــع، معتبـــرا أن حـــزم 
الإصلاحات الحكومية حتى الآن ما هي 

إلا حزم فساد.
وشـــدد باحـــداد فـــي تغريـــدة على 
حســـابه على موقع تويتر ”لهذا نطالب 
بإجراء إصـــلاح حكومي حقيقي يضمن 
وجود حكومة قادرة على القيام بمهامها 
جنوبـــي  وزراء  رئيـــس  تعييـــن  منهـــا 
مقابل وجود رئيـــس مجلس القيادة من 

الشمال“.
وتشـــكلت الحكومـــة الحاليـــة فـــي 
الثامن عشـــر من ديســـمبر 2020، وتضم 
أربعة وعشرين وزيرا من ضمنهم خمسة 
وزراء ينتمـــون إلى المجلـــس الانتقالي 

الجنوبي.
المجلـــس  أن  المتابعـــون  ويـــرى 
الانتقالـــي، وعلى ضـــوء التحولات التي 
يشهدها المشهد اليمني، يرفض الاكتفاء 
بخمس وزرات ضمن الحكومة، ويطالب 
بأن يكـــون له نصـــف أعضاء الســـلطة 
التنفيذيـــة مع رئيـــس وزراء من فريقه، 
فضلا عـــن أنه يصر علـــى خروج جميع 
من  الشـــمالية  العســـكرية  التشـــكيلات 
الجنوب، مشيرين إلى أن المجلس يبدو 
على استعداد لتصعيد الموقف، لكنه من 
غير المرجح أن يذهب حد الانسحاب من 
مجلس القيادة الرئاسي، وإعلان ”إدارة 

ذاتية“، مثلما يروج مقربون منه.
ويلفـــت المتابعـــون إلـــى أن قيادة 
المجلـــس الانتقالي الممثلة في الزبيدي 
تدرك أن وجودها في المجلس الرئاسي 
يمنحها المزيد من القوة، وأي انسحاب 
ســـيترك الباب مفتوحا أمام قوى أخرى 
كحزب التجمع الوطني للإصلاح، الذراع 

للتقدم  الإخـــوان،  لجماعـــة  السياســـية 
مجددا وشغل الفراغ.

ويقـــول المتابعون إن من الأســـباب 
الرئيسية التي تجعل أي تحرك للمجلس 
الانتقالي محســـوبا وبدقة، هو الخشية 
مـــن إغضـــاب دول التحالـــف العربـــي 
ولاســـيما الســـعودية، التـــي ســـتعتبر 
خطوة الانســـحاب من مجلـــس القيادة 

تحديا مباشر لها.
ويشـــير المتابعون إلى أن الانتقالي 
ســـيحرص علـــى الضغـــط مـــن داخـــل 
مجلس القيادة بشـــأن إجراء تعديل على 
الحكومة الحاليـــة وتعيين رئيس وزراء 
جنوبـــي، وإن كان الأمر لـــن يكون هيّنا 
في ظل تحفظات كبيـــرة حتى لدى قوى 

سياسية شمالية قريبة نسبيا منه.
وشـــن ناصر الخفجـــي، عضو هيئة 
رئاســـة المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي، 
رئيس وفـــد المفاوضات فـــي المجلس، 
في وقت ســـابق انتقادات لاذعة ضد من 
لتنفيذ  أسماهم ”المعرقلين والمعطلين“ 
بنـــود اتفـــاق الرياض، موجهـــا أصابع 
الاتهـــام تحديـــدا إلى رئيـــس الحكومة 
معيـــن عبدالملك ومـــن وصفه بـ“الطرف 
الإخواني“ في مجلس القيادة الرئاسي.

وقال الخفجي في مقابلة تلفزيونية، 
المســـتقلة التابعة  بثتهـــا قناة ”عـــدن“ 
فـــي  الجنوبـــي  الانتقالـــي  للمجلـــس 
العاصمـــة المؤقتـــة، إن ”رئيس الوزراء 
معين عبدالملك يعتبر المعرقل الأساسي 
لتنفيـــذ اتفـــاق الريـــاض، ووقف حجر 
عثرة أمام الكثير من بنوده السياســـية 
العســـكرية  وحتـــى  والاقتصاديـــة 

والأمنية“.
واتهـــم الخفجـــي رئيـــس الـــوزراء 
باحتكار إدارة الملف الاقتصادي وحصر 
إدارة التمويلات الدولية والإيرادات في 
دوائـــر معينـــة تابعة لمجلـــس الوزراء، 
مشيرا إلى أن العديد من الوزراء يشكون 
من ســـحب معيـــن عبدالملـــك الكثيرَ من 

صلاحياتهم.
كمـــا اتهمـــه بالوقـــوف ضـــد تفعيل 
الجهـــاز المركـــزي للرقابة والمحاســـبة 
وهيئـــة مكافحـــة الفســـاد، لافتـــا إلى أن 
هيكلـــة وتفعيل هذا الجهاز ســـيصلحان 
الـــذي  ”الفســـاد“  وسيكشـــفان  العمـــل 

يمارسه رئيس الحكومة، على حد قوله.

تعــــــد إقالة رئيس الوزراء اليمني الحالي معين عبدالملك وتعيين رئيس وزراء 
جنوبي أحد المطالب الرئيسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو يستند في 
ذلك إلى اتفاق الرياض الذي مرت ثلاث ســــــنوات على إبرامه، وأيضا على 

الحصيلة الصفرية من الإنجازات للحكومة الحالية.

المجلس الانتقالي الجنوبي يضغط لإقالة معين عبدالملك
وتعيين شخصية جنوبية لرئاسة الحكومة اليمنية
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نطالب بإصلاح 

حكومي وتعيين رئيس 

وزراء جنوبي

محمد سعيد باحداد

حكومة الكويت تتجاهل ضغوطا لحل الجهاز المركزي مستفيدة 

من انقسام مجتمعي ونيابي حول قضية البدون

استقبال النائب أسامة زيد لوفد من البدون يثير ضجة في الكويت

 شــبوة (اليمن) - أعلنت شـــركة النفط 
اليمنية في شـــبوة الأربعاء إسقاط طائرة 
مســـيّرة تابعة للحوثييـــن، خلال محاولة 
استهداف ناقلة في ميناء قنا بالمحافظة 

جنوب شرقي البلاد.
جـــاء ذلـــك بالتزامـــن مع اســـتئناف 
الولايـــات المتحـــدة لجهودهـــا من أجل 
تجديـــد الهدنـــة التـــي انقضت الشـــهر 
الماضـــي، وذلـــك عبـــر إيفـــاد مبعوثها 
الخاص إلـــى اليمن، تيـــم لندركينغ، إلى 

المنطقة.
المستقلة التابعة  ونقلت قناة ”عدن“ 
للمجلـــس الانتقالي الجنوبـــي عن إدارة 
شـــركة النفط اليمنية في شـــبوة تأكيدها 
”عدم وجود خسائر بشرية أو مادية جرّاء 

الاستهداف الحوثي بالطائرة المسيّرة“.
ولم تتطرّق الشـــركة إلى أي تفاصيل 
إضافيـــة، فيما لم تعقّـــب جماعة الحوثي 
على الأمر. وتقع شـــبوة (جنوب شـــرق) 

ضمن ما تعـــرف بالمحافظات الجنوبية، 
وتعـــدّ واحـــدةً من أهم محافظـــات اليمن 

كونها غنية بالنفط.
ويأتي هـــذا الإعلان بعـــد نحو ثلاثة 
أســـابيع مـــن شـــن الحوثييـــن هجومًـــا 
على مينـــاءَي الضبّة النفطـــي بمحافظة 
بمحافظة  النفطي  والنشـــيمة  حضرموت 
شـــبوة. وأكدت جماعـــة ”الحوثي“ تنفيذ 
ما وصفتها بـ“ضربة تحذيرية بســـيطة“ 
لمنع ســـفينة كانت تحاول ”نهب“ النفط، 

وفق تعبيرها.
وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية 
وأممية، طالبـــت جماعة الحوثي بخفض 
التصعيـــد والوقـــف الفـــوري لمثل هذه 
الهجمـــات. ويرى مراقبون أن اســـتئناف 
الحوثييـــن لتهديداتهـــم بضـــرب موانئ 
وناقلات للنفط، هي محاولة منهم لإيصال 
رسالة بأنهم مصرون على التصعيد ما لم 

تلب مطالبهم بشأن تجديد الهدنة. 

وصرح المبعـــوث الأميركي في وقت 
ســـابق بأن ”الهدنة تمثـــل أفضل فرصة 
أتيحت لليمن من أجل تحقيق السلام منذ 

بدء الحرب“.
وأوضح، لندركينغ خلال ندوة نظمها 
المجلـــس الوطني للعلاقـــات الأميركية – 
العربية أن هناك مناقشـــات جادة جارية 
للبحث في ســـبل إنهـــاء الحرب وتحقيق 

السلام في اليمن.
وأضـــاف ”أريـــد أن أترككم بملاحظة 
إيجابية، إن هذا الصراع يمكن حله الآن، 
وهناك إجمـــاع دولي للغايـــة على وضع 
القوة الدولية والأموال والدبلوماسية في 

سبيل إنهاء هذه الحرب“.
وحث المبعـــوث الأميركي الحوثيين 
على اختيار طريق الســـلام والاســـتجابة 
لدعـــوات المجتمـــع الدولـــي والانخراط 
فـــي الجهود الرامية إلـــى تمديد وتجديد 

الهدنة في اليمن.

إحباط هجوم حوثي على ميناء جنوب اليمن

على الحكومة 

أن تتحرك لتقوية 

الجهاز المركزي ودعمه

يوسف العميري

المطالبة بإلغاء الجهاز 

المركزي انحراف عن 

مسار الإصلاح

عالية الخالد



 الربــاط - تلقي الخلافات المتصاعدة بين 
الحكومــــة المغربية والنقابات بظلالها على 
الحــــوار المفترض أن ينطلــــق بين الطرفين 
بشــــأن تعديــــل مشــــروع القانــــون المتعلق 
بتحديد شــــروط وكيفية ممارسة الحق في 
الإضــــراب، قبل مصادقــــة البرلمان عليه في 

يناير المقبل.
وتشــــهد العلاقــــة بــــين حكومــــة عزيز 
أخنوش والنقابات الأكثر تمثيلا في المغرب 
توترا، على خلفية رفــــض الحكومة تفعيل 
اتفاقيــــة جرى التوصــــل إليها فــــي أبريل 
الماضي، وتعنى بزيادة رواتب الموظفين في 

القطاع العمومي والخاص.
وتلوح النقابات على غرار الكونفدرالية 
الديمقراطية للشــــغل بالتصعيــــد في حال 
استمر رفض الحكومة لتفعيل الاتفاق، لكن 
تنفيذ هذا التهديد قد يشكل مأزقا بالنسبة 
لها، حيث قد تتخذه الحكومة ذريعة لتمرير 

قانون الإضراب.
ورغــــم تأكيــــد المســــؤولين الحكوميين 
توجــــه الحكومة لفتح حوار مــــع النقابات 
بشــــأن القانون المنظم للإضــــراب، بيد أنها 
إلى حد الآن لم تتخذ أي خطوت ملموســــة 

في هذا السياق.
ولا تخفــــي النقابات توجســــها من أن 
تعمد الحكومة إلى استغلال الوضع الراهن 
والذهاب قدما باتجاه تمرير مشروع قانون 
الإضراب فــــي صيغته الحاليــــة، دون فتح 
حوار مع الأطراف المعنية حياله، خصوصا 
وأنها تمتلك الأغلبية النيابية التي تمكنها 

من فعل ذلك بسهولة ودون تعقيدات.

وتفضــــل النقابات تأجيــــل تمرير هذا 
القانون وتركيز الحكومــــة على التحديات 
الراهنة فــــي علاقة بمواجهــــة الصعوبات 
الاقتصاديــــة ومخلفاتهــــا الاجتماعية، لكن 
النقابات لا تمانع في إجراء حوار حوله إذا 
ما أصرت الحكومة على مناقشــــة القانون 

في البرلمان.
وكانــــت النقابات قد طالبــــت في وقت 
ســــابق الحكومة بســــحب النــــص الأصلي 
للقانــــون والقيام بتعديلات عليه، لاســــيما 
فــــي علاقة بالقيود الكثيــــرة التي تضمنها 

النــــص، لكــــن الأخيــــرة رفضــــت ســــحبه، 
متعهــــدة فــــي الآن ذاتــــه بأنها ســــتخذ في 
الاعتبار التعديلات التي ســــيتم اقتراحها 
فــــي إطار الحوار الاجتماعــــي، ودعمها من 

قبل الأغلبية الحكومية داخل البرلمان.
وأكد رئيس نقابة المنظمة الديمقراطية 
للشغل علي لطفي في تصريحات لـ“العرب“ 
رفــــض المشــــروع بصيغته الحاليــــة، كونه 
ســــيكبل أيــــدي النقابــــات ويمنعهــــا مــــن 
ممارسة حقها الدستوري والكوني المتمثل 
في الإضراب، مشــــيرا إلــــى أن ”الباطرونا 
المغربية تريد البدء في مناقشــــة مشــــروع 
بشــــروط  المتعلــــق  التنظيمــــي  القانــــون 

وكيفيات ممارسة حق الإضراب“.
ولفت رئيس نقابة المنظمة الديمقراطية 
للشــــغل إلــــى ضــــرورة تعامــــل الحكومــــة 
مع أولويــــات الأزمة الاقتصاديــــة والمالية 
والزيــــادات التــــي عرفتها المــــواد الغذائية 
الأساســــية والأدويــــة والمحروقــــات، وهي 
زيــــادات مؤلمة بالنســــبة للطبقــــة العاملة 

والفئات الشعبية الفقيرة والمتوسطة.
العمــــل  أربــــاب  أن  لطفــــي  واعتبــــر 
والشــــركات الكبــــرى هم المســــتفيدون من 
قانون الإضراب، ويضغطون اليوم لتمريره 

ومراجعة مقتضيات مدونة الشغل.
الديمقراطيــــة  الكونفدراليــــة  وتتفــــق 
للشــــغل على وجوب تركيــــز الحكومة على 
تفعيل اتفاق الثلاثين من أبريل الذي يضم 
التزامات، منها تحسين الدخل عبر الزيادة 
العامــــة فــــي الرواتــــب، ومراجعة أقســــام 
الضريبــــة على الدخــــل، والدرجة الجديدة، 
وهي التزامات ســــابقة علــــى النقاش حول 
قانون الإضراب، خاصة في ســــياق تدهور 

القدرة الشرائية وغلاء الأسعار.
ويأتي توجــــه الحكومة لإقــــرار قانون 
تنظيم الإضراب بعد مصادقتها على قانون 
ميثــــاق الاســــتثمار، وتعتقــــد الحكومة أن 

القانون التنظيمي للإضراب سيكون مهما 
جــــدا لتعزيز الثقة في الاســــتثمار بالمغرب 

وسيحسن مناخ الأعمال في المملكة.
وأكــــد مصــــدر نقابــــي أن المركزيــــات 
النقابية تشــــدد على ضرورة التوافق حول 
صياغة تتلاءم مع المعايير الدولية وتحترم 
الاتفاقيــــة 87 لمنظمــــة العمــــل الدولية، وما 
تنــــص عليه مــــن حرية نقابيــــة واعتبارها 
الحــــق فــــي الإضــــراب مرتبطــــا بالحقــــل 
النقابــــي، كمــــا تطالــــب بتجاوز مــــواد في 
القانون حولت النص إلــــى مجموعة بنود 

تكبيلية للحق في الإضراب.
وتطالب النقابات بإشراكها في صياغة 
مشــــروع القانون وتغيير عــــدد من بنوده، 
والمحال إلى البرلمان منذ العام 2016، مؤكدة 
أن مشــــروع قانــــون الإضــــراب يحتاج إلى 
نقاش، وأن يكون موضوع حوار مجتمعي 
مستفيض بين الحكومة والنقابات وأرباب 

العمل.
ومن أبــــرز مضامين مشــــروع القانون 
التنظيمــــي للإضــــراب، ما جاء فــــي المادة 
الخامســــة منه بأن كل دعوة إلى الإضراب 
خلافا لأحكامه تعتبر ”باطلة“، فيما توجب 
المادة الســــابعة بإجراء مفاوضات بشــــأن 
الملف المطلبي للعمال قبل خوض الإضراب.

وتمنع المادة الثالثة عشرة من القانون 
عرقلــــة حريــــة العمل خــــلال مدة ســــريان 
الإضــــراب، وتليهــــا مــــادة تعتبــــر العمال 
المشــــاركين فــــي الإضراب فــــي حالة توقف 
عــــن العمل ويحرمون مــــن الراتب عن المدة 
المذكــــورة، وتخــــول المادة 26 للمشــــغل في 
حالة ممارســــة الإضراب خلافا لأحكام هذا 
القانون أن يطالب بالتعويض عن الخسائر 

والأضرار التي لحقت بالمقاولة.
وتعتبر نقابة الاتحاد المغربي للشــــغل 
(أكبــــر نقابــــة بالمملكة) أن مشــــروع قانون 
الإضــــراب يحتــــاج إلى نقــــاش، وأن يكون 

موضــــوع حــــوار مجتمعي بــــين الحكومة 
والنقابــــات وأربــــاب العمــــل، مــــع إعطاء 
الاهتمام لكيفيــــة إنعاش الاقتصاد، والرفع 

من وتيرة خلق فرص الشغل.

ويقول مسؤولون حكوميون إن الهدف 
من تنظيم ممارســــة الإضراب ليس تلجيم 
هذا الحق، بل تأطيره، مشددين على أهمية 
العمــــل بشــــكل توافقــــي في إطــــار جولات 
الحوار الاجتماعي مع النقابات والحكومة 
بخصــــوص  النظــــر  وجهــــات  لتقريــــب 

الموضوع.
ويؤكــــد مصطفــــى بايتــــاس، الناطــــق 
الرسمي باســــم الحكومة، أن ”من الناحية 
المبدئيــــة يظــــل الإضراب حقا دســــتوريا“، 
مضيفــــا أن ”هذا المشــــروع يجــــب الاتفاق 
على صيغة له بشــــكل يســــتحضر مصالح 

الموظفين ومصالح المشغل“.
وصادقــــت حكومــــة عبدالإلــــه بنكيران 
فــــي أكتوبر 2016 على أول مشــــروع قانون 
لتنظيم ممارســــة حــــق الإضــــراب، لكن لم 
يتــــم التوصــــل إلــــى المصادقــــة عليــــه في 
البرلمان، بسبب اختلاف في وجهات النظر 
بخصوصــــه. وخــــلال الاتفــــاق الاجتماعي 
الموقــــع في الخامس والعشــــرين من أبريل 
2019، تم الاتفاق علــــى ضرورة إخراج هذا 
القانون إلى حيز الوجــــود، لكن لم يتحقق 

ذلك.
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النقابات

علي لطفي

 الجزائــر - تقـــول أوســـاط سياســـية 
جزائرية إن تقدم الجزائر بطلب رســـمي 
للانضمـــام إلـــى مجموعـــة ”بريكـــس“ 
جاء لتعويض فشـــلها في إقامة شـــراكة 
حقيقيـــة مع الاتحاد الأوروبي بعد مرور 

عقدين على توقيع الاتفاق.
وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن اختيار 
هـــذا التوقيت لطلـــب الانضمام إلى هذا 
التكتـــل الذي يضـــم خمـــس دول وهي 
روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا 
والبرازيل، يحمـــل أكثر من دلالة في ظل 
ما يمر به العالم من تموجات، وتحولات 
كبـــرى تشـــكل الأزمـــة الأوكرانيـــة أحد 

تمظهراتها.
وتلفـــت الأوســـاط نفســـها إلـــى أن 
العالم يشـــهد خلال هذه الفتـــرة نزوعا 
نحو الانخراط فـــي تحالفات اقتصادية 
وسياسية، محذرة من أن توجه الجزائر 
نحـــو البريكـــس بالتأكيـــد ســـتكون له 
تفاعـــلات وتداعيـــات علـــى العلاقة مع 
القـــوى المقابلة ولاســـيما مـــع الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
الاقتصادي  والمحلل  الأكاديمي  وقال 
سليمان ناصر، في تصريحات لـ“العرب 
”، إنـــه ”من الســـابق لأوانـــه الحكم على 
قرار السلطات الجزائرية بالانضمام إلى 

تكتل بريكس“.
وأضاف ناصر أن ”ترحيب روســـيا 
والصين بالطلب الجزائري ينطوي على 
رسائل سياسية تتعلق باهتمام الطرفين 
بقضية النفوذ فـــي أفريقيا، خاصة وأن 
الجزائر تعتبر بلـــدا مفتاحا في القارة، 
كمـــا أن الأزمة الأوكرانيـــة دفعت القوى 
الفاعلـــة في العالـــم إلى تعزيـــز وإقامة 
تحالفات جديدة من أجل تحقيق التوازن 
وتكريـــس مبـــدأ التعدديـــة القطبية في 

العالم“.
وأعلنت الجزائر على لسان المبعوثة 
الخاصـــة المكلفـــة بالشـــراكات الدولية 
الكبـــرى بـــوزارة الخارجيـــة الجزائرية 
ليلـــى زروقي، عـــن تقدم بلادهـــا بطلب 
مجموعـــة  إلـــى  للانضمـــام  رســـمي 

”بريكس“.
للإذاعـــة  المتحدثـــة  وصرحـــت 
الحكوميـــة بـــأن ”الرئيـــس عبدالمجيـــد 
تبون قدم رســـميا طلب انضمام الجزائر 
إلـــى منظمـــة بريكـــس“، ليجســـد بذلك 
تصريحـــات ســـابقة له لوســـائل إعلام 
محلية حول ”اهتمام الجزائر بالانضمام 
إلى مجموعة دول بريكس التي تعد قوة 

سياسية واقتصادية“.
ولفتت زروقي إلى أن ”بلادها تتوفر 
على معظم الشـــروط المطلوبة للانضمام 
إلـــى مجموعـــة بريكـــس“، مضيفـــة ”لا 
نســـتبق الأمور لكن إن شاء الله ستكون 
هناك أخبار سارة بشأن هذا الموضوع“.

ســـليمان  الاقتصادي  المحلـــل  لكـــن 
ناصر يـــرى أن ”الجزائر ســـتكون البلد 
الأخير فـــي المجموعة مـــن حيث الناتج 
المحلـــي الخام المقـــدر بنحـــو 160 مليار 

دولار، وهـــو نصـــف ناتج دولـــة جنوب 
أفريقيا، بينما يقدر الناتج المحلي الخام 
في الصين حســـب بيانات العام الجاري 
بعشـــرين تريليون دولار، وتأتي بعدها 

الهند والبرازيل وروسيا“.
ومع ذلـــك اعتبر المتحـــدث أن ورقة 
الطاقة ســـتكون ثقيلة في موقع الجزائر 
داخـــل التكتـــل المذكور، قياســـا بحاجة 
الصـــين والهنـــد، وهما البلـــدان اللذان 
يســـتهلكان يوميا أكثر ما تنتجه كبرى 

المنتجين للنفط والغاز.
وعبـــرت الجزائـــر فـــي أكثـــر مـــن 
مناســـبة عن خيبتها من مـــآلات الاتفاق 
مع الاتحـــاد الأوروبي، بمـــا أنه أفضى 
إلى نتائـــج غير متكافئة بـــين الطرفين، 
كمـــا أن تفاصيـــل بنوده لـــم تتماش مع 
والسياســـية  الاقتصاديـــة  الخيـــارات 
للبـــلاد، عكس مـــا تأمله مـــن الانضمام 
إلـــى بريكـــس، الـــذي يفرض شـــروطا 
دقيقـــة علـــى أعضائه ويمنـــح الأولوية 

لمصالح معينة.

أن  الاقتصـــادي  المحلـــل  ويـــرى 
”هـــذا المعطـــى الاقتصادي يحتـــاج إلى 

توضيـــح طبيعـــة التكتل لمعرفـــة موقع 
ومكانـــة الجزائر فيه بعـــد الموافقة على 
انضمامهـــا، على عكس الاتفـــاق المبرم 
العـــام 2005،  الأوروبـــي  الاتحـــاد  مـــع 
والـــذي أخفقت الجزائر في تنفيذ بنوده 
بالتكيف مـــع البنود المذكـــورة والوفاء 
بالتزاماتهـــا التي تأجلت من العام 2012 

إلى 2017 ثم إلى 2020“.
وكانت بكين وموسكو أولى المرحبين 
بطلب الجزائر للانضمام إلى المجموعة، 
التي اســـتقبلت عدة طلبـــات للانخراط 
فيهـــا علـــى غرار مصـــر وإيـــران، الأمر 
الذي يرفع من حظوظ هذه المجموعة في 
منافســـة تكتلات كبـــرى مثل مجموعتي 

السبع والعشرين، والاتحاد الأوروبي.
وصرح القائم بأعمال سفارة الصين 
لـــدى الجزائـــر كيـــان جين بـــأن ”بلاده 
الجزائـــر  انضمـــام  بمســـاعي  ترحـــب 
إلـــى مجموعة بريكـــس“، ليؤكـــد بذلك 
رغبـــة وزيـــر الخارجية الصينـــي وانغ 
يـــي، خـــلال لقائـــه بنظيـــره الجزائري 
رمطـــان لعمامرة، في انضمـــام الجزائر 

إلى المجموعة.
أمـــا الســـفير الروســـي بالجزائـــر 
فاليريان شـــوفايف فقد ذكر في تصريح 
لوســـائل إعـــلام جزائرية بأن ”روســـيا 
رغبـــة  علـــى  اعتـــراض  لديهـــا  ليـــس 
الجزائر فـــي الانضمـــام إلـــى بريكس، 
وقـــد ناقـــش الرئيســـان تبـــون وبوتين 

هذه القضية“.

 طرابلس - دعا رئيس المجلس الرئاسي 
الليبي محمد المنفي الأربعاء إلى عقد ”لقاء 
لـــكل الأطـــراف المعنيـــة بالقضية  جامع“ 
الليبيـــة، برعاية الاتحـــاد الأفريقي والأمم 
المتحدة، بهدف تيســـير إجراء الانتخابات 

وتحقيق المصالحة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتمـــاع في العاصمة 
طرابلس بين المنفي ومبعوث الأمم المتحدة 

ورئيس بعثتها في ليبيا عبدالله باتيلي.
وبحـــث المســـؤولان الليبـــي والأممي، 
وفـــق بيـــان للمكتـــب الإعلامـــي للمجلس 
الأوضـــاع  ”مســـتجدات  الرئاســـي، 
دفـــع  وسُـــبل  ليبيـــا،  فـــي  السياســـية 

العملية السياسية“.
وأكد المنفـــي على ”ضـــرورة عقد لقاء 
جامـــع لـــكل الأطـــراف المعنيـــة بالقضية 
الليبيـــة، برعاية الاتحـــاد الأفريقي وبعثة 

الأمم المتحدة“.
وأوضـــح أن هـــذا اللقـــاء يهـــدف إلى 
وتحقيـــق  الانتخابـــات  إلـــى  ”الوصـــول 

مشـــروع المصالحة الوطنية الـــذي يتبنّاه 
المجلس الرئاسي“.

وتعـــذّر إجـــراء انتخابات فـــي الرابع 
والعشرين من ديسمبر 2021، جرّاء خلافات 
بـــين مؤسســـات الدولة، لاســـيما بشـــأن 

قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأشاد باتيلي بـ“جهود رئيس المجلس 
الرئاســـي فـــي إنجاح مشـــروع المصالحة 
الوطنية، وتعاونـــه المتواصل مع الجهود 
الأمميـــة والدول الداعمة لاســـتقرار ليبيا، 

من أجل إيجاد حلّ للأزمة السياسية“.
وعلق على الاجتماع بقوله في تغريدة 
عبر حســـابه على تويتـــر ”التقيت رئيس 
المجلس الرئاســـي محمد المنفي لمناقشـــة 
الســـبل الكفيلـــة بالإســـراع فـــي تنظيـــم 

الانتخابات“.
وشـــدد باتيلي علـــى ”أهمية الحوار“، 
وأفاد بأنه ”حث المنفي على الاستفادة من 
تأثيره في تيســـير التواصل بين الأطراف 

لتجاوز الانقسام السياسي“.

ويحاول المبعـــوث الأممي دفع الفرقاء 
فـــي ليبيـــا باتجـــاه اتفـــاق علـــى إجراء 
انتخابات تشريعية ورئاسية، لكن مراقبين 
يتشـــككون في إمكانية تحقيق أي اختراق 
في هذا الملف، ما لم يترافق ذلك مع ضغوط 
جدية من قبل المجتمع الدولي على الفرقاء.

وتكرر القيـــادات الليبية أنها حريصة 
علـــى تســـهيل إجـــراء الانتخابـــات، لكن 
ممارســـاتها على الأرض تشي بعكس ذلك، 
حيث تخشـــى هـــذه القيادات مـــن أن تجد 
نفســـها مســـتقبلا خارج معادلة السلطة، 

وبالتالي تفضل استمرار الوضع الرهن.
ويقـــول مراقبون إن كل طرف في ليبيا 
يســـوق لمبادرات ليس الغاية منها ســـوى 
تســـجيل موقف والنأي عن أي اتهامات له 

بالتعطيل.
ومنـــذ مـــارس الماضي، تتصـــارع في 
ليبيـــا حكومتان إحداهما برئاســـة فتحي 
باشـــاغا وكلفهـــا مجلس النـــواب بطبرق 
(شـــرق)، والأخـــرى معترف بهـــا من الأمم 

المتحـــدة وهـــي حكومة الوحـــدة الوطنية 
برئاســـة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض 
تســـليم الســـلطة إلا إلى حكومـــة يكلفها 

برلمان جديد منتخب.
ولحل هذه الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة 
مبادرة قادت إلى تشكيل لجنة من مجلسي 
النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) 
للتوافق حول قاعدة دستورية تجُرى وفقا 
لهـــا الانتخابات، لكن هذا المســـار يســـير 
ببطء، يبـــدو متعمدا، للمنـــاورة وتكريس 

الوضع الراهن.
وبموازاة ذلك، يروج المجلس الرئاسي 
لـ“مشروع المصالحة الشـــاملة“، الذي قال 
إنه يضمن اســـتقرار ليبيا وإنهاء المراحل 

الانتقالية.
ولا يخفـــي المراقبون تشـــاؤمهم حيال 
إمكانيـــة حـــل الأزمة في ليبيـــا على المدى 
المنظور، طالمـــا لا يوجد التفاف دولي على 
العمليـــة السياســـية، وإجـــراء انتخابات 

تنهي هذه المرحلة الانتقالية التي طالت.

ــــــات فــــــي المغرب أن  تخشــــــى النقاب
ــــــى تمرير القانون  تعمد الحكومة إل
التنظيمــــــي لممارســــــة الحــــــق فــــــي 
الإضــــــراب، دون الأخــــــذ بالاعتبار 
ــــــص الحالي،  ــــــى الن تحفظاتهــــــا عل
وتدعو المركزيات النقابية في المملكة 
إلى تأجيل النظر في هذا القانون في 
ظل وجود أولويات تفرض نفســــــها، 
ــــــات الاقتصادية التي  منها الصعوب
ــــــت تلقــــــي بثقلها على شــــــريحة  بات

واسعة من المغاربة.
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 واشنطن - تمكن الحزب الديمقراطي 
مـــن الحد مـــن الأضرار أفضـــل مما كان 
متوقعا في انتخابـــات منتصف الولاية 
وحـــرم الرئيس الســـابق دونالد ترامب 
من تشـــكيل حركة مد في الكونغرس كان 
يراهن عليها للعـــودة مجددا إلى البيت 

الأبيض.
بـــدا  الأربعـــاء،  الثلاثـــاء  وليـــل 
الجمهوريـــون فـــي موقـــع جيـــد للفوز 
بالغالبيـــة في مجلس النواب لكن بفارق 

ضئيل.
وأما فـــي مجلس الشـــيوخ، فانتزع 
معســـكر الرئيس الديمقراطي جو بايدن 
البالغ من العمر 79 عاما من الجمهوريين 
المقعد الذي كان موضع التنافس الأشدّ 

في هذه الانتخابات.
وفاز في بنسلفانيا الديمقراطي جون 
فيترمان بعد أمســـية سادها توتر شديد 
وعملية شـــاقة لفرز الأصوات، ما يعطي 
أملا لبايدن بالاحتفاظ بالســـيطرة على 
مجلس الشيوخ حيث كان الجمهوريون 
يتمتعـــون حتـــى الآن بتقـــدم طفيف في 

استطلاعات الرأي.
وباتـــت التشـــكيلة النهائية لمجلس 
أربعـــة  علـــى  الآن  معلقـــة  الشـــيوخ 
مقاعـــد: أريزونـــا ونيفـــادا وجورجيـــا 
وويسكونســـن، وهـــو عـــدد كبيـــر مـــن 
الولايات، إذ أن فـــرز الأصوات يمكن أن 

يتطلب أياما عدة.
وبعد حملـــة محتدمة تمحورت حول 
واثقيـــن  الجمهوريـــون  كان  التضخـــم 
من حرمان جـــو بايدن مـــن غالبيته في 
الكونغرس لاسيما وأن شعبيته تتراجع.

وانتخابـــات منتصـــف الولاية التي 
تنظـــم بعـــد ســـنتين مـــن الانتخابـــات 
الرئاســـية، هي بمثابـــة تصويت يعاقب 

الإدارة القائمة.
وكان الجمهوريون متفائلين بانتزاع 
مقاعـــد فـــي دوائـــر تعتبـــر محســـومة 
للديمقراطيين. لكـــن الحزب الجمهوري 
الـــذي توقعت تقديـــرات أن يحصد عددا 
إضافيـــا من المقاعـــد، 10 أو 25 أو حتى 

30، مضطر لخفض سقف توقعاته.
وقـــال المســـؤول الجمهـــوري كيفن 
ماكارثـــي ليـــل الثلاثـــاء الأربعـــاء ”من 
الواضح أننا سنستعيد مجلس النواب“ 

دون التطرق إلى حركة ”مد“.
وقـــال الســـيناتور المؤثر ليندســـي 
غراهـــام وهـــو صديـــق مقـــرب لدونالد 
ترامب، لشـــبكة ”إن بي ســـي“ إن ”الأمر 
ليـــس بالتأكيد مدا جمهوريـــا. هذا أمر 

مؤكد“.
وفـــي مـــا يتعلـــق بحـــكام الولايات 
كان يجـــري التنافـــس علـــى 36 مـــن   –
هـــذه المناصب الثلاثـــاء- تجنب حزب 

بايـــدن تراجعـــا كبيـــرا عبـــر احتفاظه 
نيويـــورك  ولايـــة  علـــى  بالســـيطرة 
حيـــث كان الجمهوريـــون يعتقـــدون أن 
كاثـــي  بالحاكمـــة  الإطاحـــة  بإمكانهـــم 

هوشول.
أيضـــا  الديمقراطيـــون  وانتـــزع 
منصبـــي حاكمين مـــن الجمهوريين في 
ماريلاند وماساتشوستس حيث ستكون 
مورا هيلـــي أول مثليـــة الجنس تتولى 
منصب حاكمـــة. واتصل بها بايدن فورا 

لتهنئتها.
ولـــم يقـــل المعســـكر الديمقراطـــي 
كلمته الأخيرة أيضا فـــي ولاية أريزونا 
حيـــث بقيت نتيجة الســـباق بين مؤيدة 
ترامـــب كاري لايـــك التي تعتبـــر الأوفر 
حظـــا، والديمقراطية كايتـــي هوبز غير 

معروفة.
وقـــال جـــون مولينـــغ فـــي مزرعـــة 
عقـــد فيها الحـــزب الجمهوري ســـهرته 
الانتخابيـــة في ضواحـــي فينيكس ”أنا 

مستعد للانتظار بقدر ما يلزم الأمر“.

وفـــي ولايـــة أريزونا، أثـــار الرئيس 
الســـابق شـــكوكا حول انتظام عمليات 
حـــوادث  عـــن  حديثـــه  عبـــر  الاقتـــراع 
تقنيـــة فـــي أماكـــن معينة طالـــت آلات 

التصويت.
وحرصا منه على تجنـــب أيّ انتقاد 
لنتائـــج الحزب الجمهوري، أعلن ترامب 
أن الجمهورييـــن عاشـــوا ”ليلة خارقة“ 
الديمقراطييـــن  متّهمـــا  للانتخابـــات، 
ووســـائل الإعـــلام التـــي بذلهـــا بأنها 
”زائفـــة“ ببذل كل ما في وســـعهم لتقليل 

أهمية نجاح مناصريه.
وكان الرئيـــس الســـابق قـــد انخرط 
بجـــد فـــي حملـــة انتخابـــات منتصف 
الولايـــة معـــوّلا علـــى نجاح مســـاعديه 
لخوض السباق الرئاسي في 2024. وقد 
فـــي الخامس  وعد ”بإعـــلان كبير جدا“ 

عشر من نوفمبر.
وبشـــنه حملة شرسة على التضخم، 
حصـــل جـــاي دي فانـــس أحـــد مؤيدي 
دونالـــد ترامب علـــى مقعـــد كان محور 
منافســـة حادة، وأصبح ســـيناتورا عن 
ولايـــة أوهايو، أحـــد المعاقل الصناعية 

والزراعية في الولايات المتحدة.
وبانتظار أن تحســـم النتائج مسألة 
السيطرة على الكونغرس الأميركي، بات 
الاهتمـــام يتركز على نتائـــج انتخابات 

حكام الولايات، خصوصا فلوريدا حيث 
أعيـــد انتخاب الحاكـــم المنتهية ولايته 

رون ديسانتيس.
وفـــي خطـــاب هجومي، عبّـــر النجم 
المحافـــظ  المعســـكر  فـــي  الصاعـــد 
الأميركية  للرئاسة  المحتمل  والمرشـــح 
في انتخابـــات 2024، عن ارتياحه لجعله 
هذه الولاية الجنوبية التي تميل أحيانا 
إلى اليســـار وأحيانا إلى اليمين ”أرض 

ميعاد“ للجمهوريين.
وأكـــد الحاكم (44 عاما) أن ”المعركة 
بدأت للتـــو“. وهذا ما يثيـــر أملا كبيرا 
لدى منافســـه المحتمل المقيم هو أيضا 
في فلوريـــدا.. الرئيس الســـابق دونالد 

ترامب.
وإذا تأكـــدت الاتجاهات الأخيرة فإن 
بايدن يكون قد كذَّب توقعات استطلاعات 
الرأي التي اعتبرت أنه ســـيكون خاسرا 

مع حزبه.
كما يمكنه رغم التضخم المتســـارع، 
وتراجع شعبيته والهجمات العنيفة من 
دونالـــد ترامب أن يكون في وضع أفضل 
من الرئيســـين الديمقراطيين السابقين 
باراك أوباما وبيل كلينتون اللذين شهدا 
على نتائـــج متراجعة خـــلال انتخابات 
منتصف الولايـــة. لكن جو بايدن يقترب 

رغم ذلك من مرحلة حساسة.
وفي الولايات المتحـــدة حيث باتت 
الانقســـامات الحزبية أعمق من أيّ وقت 
مضى، هل ســـيكون قـــادرا مـــع خبرته 
الطويلـــة كعضـــو في مجلس الشـــيوخ 
وقناعاته الوســـطية، أن يحقـــق توافقا 
مع الجمهوريين؟ لكن لا شيء يؤكد هذا، 
ويمكن أن يواجه شـــللا برلمانيا طويلا 
مع صراعات لا نهاية لها حول مشـــاريع 

قوانين تولد ميتة.
ويبقـــى أيضـــا معرفة إلـــى أيّ حد 
ســـيبقى حـــزب المحافظين الـــذي وعد 
بإســـتراتيجية برلمانية متشـــددة، على 

هذا الخط.
وتحقيق الغالبية حتى بفارق ضيق 
في مجلس النواب يعطي ســـلطة كبيرة 
في مجـــال الإشـــراف وقد وعـــد اليمين 
باســـتخدامها للبدء بعدد من التحقيقات 

ضد جو بايدن وأدائه وأوساطه.
وأبعد من ذلك، الســـؤال الأبرز لجو 
بايـــدن والديموقراطيين هو الانتخابات 

الرئاسية لعام 2024.
وقـــال الرئيس الأميركـــي حتى الآن 
إنه ينوي الترشـــح، ليس لديه من خيار 
آخر تحت طائلة أن يخســـر مباشرة كل 

رصيده السياسي.
لكن هـــذا الاحتمال لا يثير حماســـة 
الـــرأي العـــام ولا حتـــى الديمقراطيين 
نظرًا لعمر الرئيس الذي سيحتفل بعيد 

ميلاده الثمانين خلال أيام.
ومـــن المتعذر فـــي الوقـــت الراهن 
معرفـــة ما إذا كان جو بايدن ســـيوضح 
قبـــل مغادرتـــه نوايـــاه بالنســـبة إلـــى 

العام 2024.

 باريــس - تصاعد التوتر بين فرنســـا 
اســـتقبال  بشـــأن  الأربعـــاء  وإيطاليـــا 
الســـفينة ”أوشن فايكينغ“ إحدى السفن 
الإنســـانية العالقة في البحر المتوسط 
وعلى متنها مئـــات المهاجرين، ما دفع 
باريـــس إلـــى إدانـــة رفض رومـــا ”غير 

المقبول“ لرسو السفينة.
وبينمـــا كانـــت الســـفينة التابعـــة 
للمنظمـــة غيـــر الحكوميـــة ”إس أو إس 
وعلـــى متنهـــا 234 مهاجراً،  متوســـط“ 
متوجهـــة إلى فرنســـا بعد اســـتنكارها 
”صمت إيطاليا الذي يصم الآذان“، يدور 

خلاف دبلوماسي بين البلدين.
وأوضـــح مكتـــب رئيســـة الـــوزراء 
الإيطاليـــة الجديدة اليمينيـــة المتطرفة 
جورجيـــا ميلوني أنها شـــكرت فرنســـا 
التـــي وافقـــت، علـــى حـــد قولهـــا، على 

استقبال السفينة في أحد موانئها.
لكنهـــا واجهـــت نفيا من الســـلطات 
الفرنســـية التـــي أدانت ”الســـلوك غير 
المقبول“ للنظراء الإيطاليين، ”المخالف 
التضامـــن  ولـــروح  البحـــار  لقانـــون 

الأوروبي“.
ودعـــا المتحـــدث باســـم الحكومـــة 
إيطاليـــا  فيـــران  أوليفييـــه  الفرنســـية 
الأربعاء إلى أن ”تقوم بدورها“ و“تحترم 
عبر اســـتقبال  التزاماتهـــا الأوروبيـــة“ 

السفينة.
وقـــال فيران إن ”الســـفينة موجودة 
حاليـــا في الميـــاه الإقليميـــة الإيطالية 
وهنـــاك قواعـــد أوروبيـــة واضحة جدا 
قبلهـــا الإيطاليون الذين هـــم في الواقع 
المستفيد الأول من آلية التضامن المالي 

الأوروبية“.
أن  الفرنســـي  الناطـــق  وأضـــاف 
”الموقـــف الحالـــي للحكومـــة الإيطالية 
السماح  ورفض  التصريحات  ولاســـيما 

لهذه السفينة بالرسو أمر غير مقبول“.
وأكـــد رئيس الســـلطة التنفيذية في 
كورسيكا جيل سيميوني مساء الثلاثاء 
أن الجزيرة الفرنســـية ”مستعدة إذا لزم 
الأمر لاستقبال أوشن فايكينغ مؤقتا في 

أحد موانئها“.
مرســـيليا  بلديـــة  رئيـــس  وصـــرح 
(جنوب شرق) بينوا بايان الأربعاء بأنه 

حث الحكومة الفرنسية قائلا إنه ”شرف 
لنا، شرف لفرنسا أن نستقبلهم“.

وكانـــت باريس وروما قـــد تواجهتا 
قبـــل أربـــع ســـنوات بشـــأن الســـفينة 
”أكواريـــوس“ التابعـــة للمنظمـــة غيـــر 
تقـــل 629  وكانـــت  نفســـها  الحكوميـــة 

مهاجرًا.

وقال الباحث في المعهد الفرنســـي 
للعلاقات الدولية (إيفري) ماتيو تارديس 
”نشـــهد مواجهة دبلوماسية بين فرنسا 
وإيطاليا ، تفتح ثغرة لأوضاع أخرى من 
هـــذا النوع لأن إيطاليا تشـــكك بوضوح 
في الاتفاقية الأوروبية (للتضامن) التي 

كانت لصالحها“.
وأضاف أن المنظمة ”لم يكن موقفها 
يوما طلب الرســـو في ميناء فرنســـي إذ 
أنها طبقت دائمًـــا القانون البحري، أي 

الرسو في أقرب ميناء آمن“.
وبمعزل عن ركاب ”أوشـــن فايكينغ“ 
اضطرت سفن إنســـانية عدة إلى إجراء 
مفاوضـــات صعبة فـــي الأيـــام الأخيرة 

مـــن أجل إنزال مهاجريـــن، مع الحكومة 
الإيطاليـــة الأكثـــر يمينية منـــذ الحرب 
العالميـــة الثانية والتـــي تعهدت بتبني 

موقف صارم حيال المهاجرين.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الأيطالـــي 
أنتونيـــو تاجانـــي فـــي مقابلة نشـــرت 
الأربعـــاء أن النهـــج الجديـــد المتشـــدد 
لإيطاليـــا في مجال سياســـة الهجرة هو 
رســـالة لحض الدول الأخرى في الاتحاد 

الأوروبي على لعب دورها.
وقال إن قرار فرنسا استقبال سفينة 
”إس أو إس متوســـط“ أرادت الرسو في 
إيطاليـــا يثبـــت أن هذه الإســـتراتيجية 
تعمـــل رغم أن باريس لـــم تؤكد مثل هذا 

العرض.
وقال الوزير الإيطالي ”نحن ممتنون 
لفرنســـا التـــي أظهرت رغبة فـــي اتخاذ 
قرار يخفف الضغط عن إيطاليا ما يثبت 
أنها تفهم ضرورة وجود مقاربة تضامن 

حازمة بين دول الاتحاد الأوروبي“.
وتشـــهد إيطاليـــا هذا العـــام زيادة 
حادة في عـــدد الذين دخلـــوا أراضيها 
عـــن طريق البحر حســـب أرقـــام وزارة 
الداخلية التي تفيد بأن 88100 شـــخص 
وصلوا إلى ســـواحلها منذ يناير مقابل 
نحو 56 ألفا و30400 على التوالي خلال 
الفترة نفســـها بين 2020 و2021، ســـنتا 

الأزمة الصحية.

 موســكو - أمر وزير الدفاع الروســــي 
قواتــــه  الأربعــــاء  شــــويغو  ســــيرجي 
بالانســــحاب من مدينة خيرسون المحتلة 
في جنوب أوكرانيا، واتخاذ مواقع دفاعية 
علــــى الضفة المقابلة مــــن نهر دنيبرو، ما 
يشــــكل انتكاســــةً جديدة للكرمليــــن؛ ذلك 
أن خيرســــون كانت أولــــى الأراضي التي 
ســــيطرت عليهــــا القــــوات الروســــية بعد 
اجتياحهــــا المدينة في الأيــــام الأولى من 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويرى محللــــون أن الانســــحاب يمثل 
واحــــدة مــــن أكبــــر عمليــــات الانســــحاب 
الروســــية وربما يشــــكل نقطــــة تحول في 
الحرب التي تقترب الآن من نهاية شهرها 

التاسع.
وذكر الجنرال ســــيرجي ســــوروفكين، 
القائد العــــام للقوات الروســــية، في كلمة 
عبــــر التلفزيــــون أنه ”لم يعد مــــن الممكن 
إيصال الإمدادات إلى مدينة خيرســــون“. 
وأضاف أنه اقترح إقامــــة خطوط دفاعية 

على الضفة الشرقية من النهر.
أرواح  ”ســــننقذ  ســــوروفكين  وقــــال 
جنودنــــا والقــــدرة القتاليــــة لوحداتنــــا. 
إبقاؤهم على الضفــــة اليمنى (الغربية) لا 
جــــدوى له. يمكن اســــتخدام بعضهم على 

جبهات أخرى“.
وجاءت هذه الأخبار بعد أســــابيع من 
التقــــدم الأوكراني نحــــو المدينة وجهود 
روســــيا لنقل أكثر من 100 ألف ســــاكن من 

سكان المدينة.
مــــع  أتفــــق  ”أنــــا  شــــويغو  وقــــال 
اســــتنتاجاتك (ســــوروفكين) ومقترحاتك. 
واصــــل ســــحب القــــوات واتخــــذ جميــــع 

الإجراءات لنقل القوات عبر النهر“.
ولقي كيريل ستريموسوف، المسؤول 
الثانــــي لموســــكو فــــي المنطقــــة، حتفه 
الأربعاء فيما قالت موسكو إن موته ناجم 
عــــن حادث ســــيارة، وهو ما زاد الشــــعور 

بالفوضى الروسية في خيرسون.
وكان ستريموسوف أحد أبرز الوجوه 
المعبرة عــــن الاحتلال الروســــي. وكانت 
أوكرانيــــا تنظــــر إليــــه على أنــــه متواطئ 

وخائن.

وفي بيان مصور قبل ساعات فقط من 
وفاته، هاجم ستريموســــوف من وصفهم 
بالأوكرانيين ”النازيين“، وقال إن الجيش 
على  الروســــي ”يســــيطر بشــــكل كامــــل“ 

الوضع في الجنوب.
وأشار فيتالي كيم، الحاكم الأوكراني 
لمنطقة ميكولايف المتاخمة لخيرســــون، 
إلــــى أن القوات الأوكرانيــــة طردت بعض 

الروس.
وقــــال كيــــم في بيــــان علــــى قناته في 
تليغرام ”القوات الروســــية تشكو من أنه 

تم طردها بالفعل من هناك“.

وكانت مدونات حربية روســــية مؤثرة 
على الإنترنت قد توقعت إعلان الانسحاب 

ووصفته بأنه ضربة موجعة.
التي  وجاء في مدونــــة ”وور جونزو“ 
تضــــم أكثر مــــن 1.3 مليون مشــــترك على 
تيليغــــرام ”مــــن الواضــــح أننا ســــنغادر 
المدينــــة، رغم مرارة ألــــم الكتابة عن ذلك 

الآن“.
وكانــــت مدينة خيرســــون قد ســــقطت 
فــــي أيدي روســــيا خــــلال مــــارس لتكون 
العاصمة الإقليمية الوحيدة التي تحتفظ 
بهــــا موســــكو. وفــــي ســــبتمبر الماضي 
أعلنت روســــيا عن ضم أراضي خيرسون 
بعد اســــتفتاء أعلنت الأمــــم المتحدة عدم 

شرعيته.
ووضــــع الجيــــش الأوكراني روســــيا 
تحت ضغط شــــديد في الإقليــــم. ويهاجم 
هذا الجيش المنطقة الواقعة على الضفة 
اليمنى من نهر دنيبرو على مدار أسابيع، 
ممــــا أدى إلــــى تقليــــص المناطــــق التي 
تســــيطر عليها موســــكو ببــــطء مع تحرك 

قوات كييف.
وتزامنا مع الانســــحاب أعلنت روسيا 
الأربعــــاء اســــتعدادها لإجــــراء محادثات 

ســــلام مــــع أوكرانيــــا. وقالــــت متحدثــــة 
الخارجية الروســــية ماريــــا زاخاروفا في 
مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة موسكو، 
إن بلادها ”منفتحة على المفاوضات، ولم 

ترفضها أبدا“.
وأضافت ”نحن مستعدون للتحاور مع 
أوكرانيا والولايات المتحدة، مع الأخذ في 
الاعتبار التطورات والحقائق القائمة على 
الأرض في الوقت الحالي“، في إشارة إلى 
تطورات الأوضاع في المناطق التي تشهد 
معارك بيــــن القوات الروســــية ونظيرتها 

الأوكرانية.
أوكرانيــــا  أن  زاخاروفــــا  واعتبــــرت 
ســــتكون أكثر ميلا إلى إجــــراء محادثات 
ســــلام ”إذا أوقف الغرب ضخ الأســــلحة“ 

إليها.
وتابعــــت ”مســــتعدون للعمــــل عندما 
تدرك واشــــنطن عدم جــــدوى الضغط على 
موســــكو ومواصلة الانخراط في الصراع 

كأحد أطرافه“.
الأوكراني  الرئيــــس  قــــال  والثلاثــــاء 
فولوديمير زيلينســــكي إن شــــروط كييف 
لبــــدء محادثــــات الســــلام مــــع موســــكو 
تتلخــــص فــــي ”احتــــرام ميثــــاق الأمــــم 
المتحدة والتعويض عن الخسائر“، وهو 
ما وُصف بأنه تغير فــــي المواقف بعدما 
كان زيلينســــكي يرفــــض التفــــاوض مــــع 

موسكو.
وفي وقت سابق ذكرت تقارير صحفية 
أميركيــــة أن إدارة الرئيــــس الأميركي جو 
بايدن تشــــجع ســــرا قــــادة أوكرانيا على 
التعبيــــر عــــن انفتاحهم علــــى التفاوض 
مع روســــيا والتخلي عــــن رفضهم العلني 
للمشاركة في محادثات سلام إلا بعد إزاحة 

الرئيس فلاديمير بوتين عن السلطة.
وتتجنــــب الإدارة الأميركيــــة الحديث 
علنا عن التطــــورات المنتظــــرة للصراع، 
وتقول إن الأمر متــــروك للأوكرانيين لكي 

يقرروا ما يرونه في صالحهم.
ويجمــــع محللــــون غربيــــون على أن 
المفاوضات ســــتكون في نهايــــة المطاف 
الســــبيل الوحيد لوقف الحرب الروسية – 

الأوكرانية.
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تصعيد إيطالي يفتح ثغرة لخلافات أخرى

الأمر ليس بالتأكيد 

مدا جمهوريا، هذا 

أمر مؤكد

ليندسي غراهام

لم يعد من الممكن 

إيصال الإمدادات 

إلى مدينة خيرسون

سيرجي سوروفكين

الموقف الحالي 

للحكومة الإيطالية

أمر غير مقبول

أوليفييه فيران

أخبار
الجمهوريون يفشلون 

في تشكيل حركة مد في انتخابات 

منتصف الولاية
الرئيس الأميركي جو بايدن حد من الأضرار 

لكن إلى أي مدى؟

جرعة دعم على خلاف المتوقع

روسيا تنسحب من مدينة خيرسون 

الأوكرانية في انتكاسة جديدة

ملف الهجرة يعيد 

التوتر الدبلوماسي بين فرنسا وإيطاليا

بعد توقعات بأن يسجل انتكاسة، يبدو أن الرئيس الأميركي جو بايدن حد 
من الأضرار فــــــي انتخابات منتصف الولاية، لكن تبقى معرفة إلى أي حد 

سيكون ذلك كافيا لمنحه دفعة جديدة حتى عام 2024 أو ما بعده.



 القاهرة - تنطوي واقعة انتشار الزيّ 
الإيرانـــي المتشـــدد في مـــدارس البنات، 
والتـــي بـــدأت وزارة التربيـــة والتعليم 
المصريـــة التحقيق في ملابســـاتها على 
خطـــط لعـــودة ناعمـــة لتيـــار الإســـلام 
السياســـي متســـللاً من نوافذ التشـــدد 
المجتمعـــي، ولو كان مـــن خلال تقليد زي 

ينتشر في إيران.
المثيـــر أن المدرســـة فرضت الإســـدال 
علـــى الفتيات منذ ســـبع ســـنوات، وهو 
مخالـــف للـــزي المعـــروف في المـــدارس 
المصرية، ما يثير علامات استفهام كبيرة 
حول الصمت عليه، أو غياب الرقابة على 
ما يجري خارج القاهرة ويجهض جهود 
الدولة في اجتثـــاث الجذور المحفزة على 

التطرف.

ويعنـــي ذلك أن الحـــرب التي أعلنها 
النظـــام المصـــري علـــى تيـــار الإســـلام 
السياســـي بأطيافه المختلفة لم يكســـبها 
تمامـــا بعـــد، لأن ربحها يقتضـــي اقتلاع 
أجنحة التيـــار الرجعي وتجفيف منابعه 
وعـــدم الســـماح باســـتيراد ثقافة توحي 
بالتشـــدد ونشـــرها بـــين النـــاس، أو أن 
مصر باتـــت بيئة صالحـــة لتمدد بعض 
المظاهـــر الإيرانية عندمـــا أخفقت طهران 

في اختراقها بالطرق الأخرى.
مـــا يحل لغز المدرســـة وما فرضته من 
إســـدال يتنافى مـــع البيئـــة المصرية هو 

الحضـــور الإخوانـــي والســـلفي، والـــذي 
لم يعـــد قاصرا على النشـــاط السياســـي 
والهيـــاكل التنظيميـــة ومصـــادر التمويل 
المالي، والاتجاه نحو تديين مظاهر الحياة 
وصبغها بمرجعيـــة متزمتة فـــي الأحياء 

الفقيرة والنائية.
تركـــت تنظيمات الإســـلام السياســـي 
خلفهـــا معضلة تتلخص فـــي أنها قطعت 
أشـــواطًا علـــى مـــدار عقـــود فـــي أخونة 
المجتمـــع وســـلفنته مـــن القـــاع وتطويع 
قناعـــات عدد كبير من النســـاء، فضلاً عن 

اختراق قطاع التعليم.
مع البطء الشديد والتعثر في معالجة 
الأفكار المتشددة والعجز عن إرساء تصور 
إسلامي منفتح يتسم بالعقلانية والاعتدال 
بالتوازي مع ما تحقق من نجاحات أمنية، 
توضح أن هنـــاك تحديـــا جوهريا يتصل 
بخطط تســـلل الإخوان والســـلفيين لشغل 
هـــذا الفـــراغ، ووجـــدوا في أحـــد المظاهر 
الإيرانية الناعمة أداة للتغلغل من دون أن 

تثير الريبة في المجتمع المحدود.
ويمهد فرض هؤلاء تصوراتهم للتأثير 
لاحقـــا فـــي السياســـة عبر كتـــل خاضعة 
لنفوذهم بعد إرساء قواعدهم بطرق سلمية 

بعيدة عن نزعات العنف.
وفـــي ضـــوء واقعـــة طالبات مدرســـة 
تتضافر عدة إستراتيجيات  مركز ”نبروة“ 
تقليدية ومتبعة منذ زمن بعيد لدى جماعة 
الإخوان في ســـياق برامج التسلل الناعم 
الـــذي يهدف إلى الســـيطرة علـــى العقول 
والتأثيـــر علـــى أســـلوب عيـــش المجتمع 
لتتمكـــن فـــي نهايـــة المطاف مـــن مراقبته 

والهيمنة عليه كليًا.
ويعتمـــد هـــذا المحـــدد علـــى ترهيب 
النخب وعوام الناس من التصدي للمظاهر 
المتشـــددة مثل الحجاب والنقاب والإسدال 
واللحية والفصل بين الجنســـين وغيرها، 
بوصفها ”الإســـلام الحق“ وليســـت مجرد 

تفسير للعقيدة والشريعة.

ولـــم ترتبط ممارســـة الإخـــوان لهذا 
الترهيـــب بمرحلـــة انتعـــاش أو أزمة ولم 
تتأثـــر بصعـــود الجماعـــة أو ســـقوطها 
سياســـيًا، بل عمدت لتكثيفهـــا في أوقات 
أزماتها عبر الإيحـــاء للكتل الواقعة تحت 
تأثيرها أن الدولة بمحاربتها للإسلاميين 

معرضة للسقوط في “الجاهلية”.
أتباعهــــا  الجماعــــة  توجّــــه  لذلــــك 
والمتعاطفين معها لمضاعفة التمسك بمظاهر 
الدين، وإن اقتضى ذلــــك الانعزال عن باقي 
أطياف المجتمــــع ومخالفة قوانــــين الدولة 

السائدة ولوائح هيئاتها ومؤسساتها.
وتتفـــرع من هذا الأصـــل خطط رديفة 
ومحورية لتحقيق التســـلل الناعم لجماعة 
الإخـــوان، فـــي مقدمتها اســـتغلال قطاع 
التعليم الذي أولته الجماعة أهمية خاصة 
بهـــدف الوصول إلـــى الشـــباب والفتيات 

والتأثير عليهم وتجنيدهم.
ومنذ استغلال مؤسس الإخوان حسن 
البنـــا عمله كمدرس لم تتـــوان جماعة في 
محـــاولات إفشـــال تطوير التعليـــم وعدم 
جعلـــه حداثيًـــا وإبقائه تقليديًا ليناســـب 
مناهجهـــا البدائيـــة التـــي تغرســـها في 
عقول الشباب من خلال مدرسين وإداريين 

يعتنقون أفكارها.

دور نساء الإخوان

ولا تقل إســـتراتيجية تجنيد الفتيات 
والنســـاء خطورة وأهمية عن ســـابقاتها، 
حيـــث يلعـــبن الـــدور الحيـــوي فـــي زمن 
الأزمـــات مع وجود أغلب القادة والعناصر 

من الرجال في السجون والمنافي.
ويمنح تنظيم الإخوان الفرصة للنساء 
والفتيات في المدارس وغيرها دورًا مرحليًا 
بأشـــكال تديـــن مغايرة للســـائد بالمجتمع 
ليتمكن مـــن الاختفاء خلفهن للتســـلل في 
صورة نشـــاط ســـلمي له غرض اجتماعي 

وأخلاقي وليس سياسيا.
وبالتـــوازي مـــع دور نســـاء الإخوان 
في دعـــم أيديولوجية التنظيم داخل الأطر 
الاجتماعية والتعليمية في مراحل الانكفاء 
السياســـي والتفـــكك التنظيمـــي، تحرص 
الجماعـــة علـــى إعـــادة صياغـــة معادلـــة 
الصراع العلماني – الإســـلامي من منطلق 
قضايـــا هامشـــية مثـــل ارتـــداء الحجاب، 
المتعلقة فـــي الســـردية العلمانية بتحرير 
المرأة، وفي الســـردية الإســـلامية بتمكين 

المرأة المسلمة.

طبقـــة  لتوفيـــر  الجماعـــة  وتســـعى 
إخوانيـــة محصنـــة من النقـــد الاجتماعي 
والديني في ظل اســـتباحة التنظيم بالنقد 
والتقريع وصولاً إلى أعلى مستوى قيادي 
فيه فيما يتعلق بالفشل السياسي والفساد 

المالي والإداري.
وتصب المحصّلـــة النهائية على المدى 
البعيـــد فـــي صالـــح تعزيـــز موقـــف تيار 
الإســـلام السياســـي تمهيـــدًا للمزيـــد من 
التمـــدد والتوســـع والانتقال إلـــى مرحلة 

جديدة.
واعتبـــر القيـــادي الســـابق بجماعـــة 
بعـــض  رفـــض  حبيـــب  كمـــال  الجهـــاد 
الإيرانـــي  الإســـدال  تعميـــم  الإعلاميـــين 
علـــى طالبات بمدرســـة مصرية ”تحرشًـــا 
الأهالـــي  وباختيـــار  والعفـــة  بالحجـــاب 
وأولياء الأمور للزي الـــذي يحمي بناتهن 

ويربيهن على مكارم الأخلاق“.
وأضاف على حســـابه الشخصي على 
فيســـبوك ”التدين والحياء وحفاظ البنت 

علـــى ذاتها عبر مـــا ترتضيـــه وتقبله من 
أدوات وتقبلـــه من زي له علاقـــة بالتفوق 
وله علاقة بســـلام المجتمـــع وأمنه وبالغد 
حيث تكون أمًا مسؤولة عن أسرة وبيت“، 
واصفًـــا تناول الإعلام للواقعـــة بـ“الهياج 
الفاشـــي لقمع اختيارات قريـــة في الريف 

المصري”.

صراع فكري وثقافي

يعتقد الإســـلاميون أن التسلل الناعم 
يطيـــل مـــن عمـــر تيارهم ويؤجـــل توقيت 
نهايتـــه بالتركيز على النشـــاط في المجال 
الاجتماعي، بالنظر إلى قوة تأثير التغيير 
الثقافـــي فـــي إعـــادة تشـــكيل المجتمع ما 

ينعكس على سياسات الدولة.
ومـــن منطلـــق إثبات أنـــه متغلغل في 
المجتمـــع المصري وأن تصوراتـــه الدينية 
بشـــأن المظهر الدينـــي والتدين الشـــكلي 
يعتنقها الكثيرون يزعم قادة تيار الإسلام 

السياســـي أنهم لا يزالون يحتفظون بوزن 
لا يُستهان به.

ويتطلـــب هذا التحدي خوض الصراع 
الفكـــري والثقافي بقـــوة وجرأة لا تقل عن 
مســـتوى ما جـــرى القيام به فـــي الميدان 
الأمني، والتعامل بصرامة مع ملف اختراق 

الإخوان والسلفيين لقطاع التعليم.
ويجهل قطـــاع عريض مـــن الجمهور 
طبيعة الصراع الفكـــري والثقافي القائم، 
علـــى الرغـــم من وقوفـــه ضـــد الإرهابيين 
ومن يحملون السلاح، وهو في حاجة إلى 
جهود تيار فكـــري ثالث يحصّنه من الفكر 

الرجعي وخداع التدين الشكلي.
ولـــن تفيد في هذا الســـياق الأصوات 
المعتـــادة الجانحة للإثـــارة الإعلامية دون 
جهد منهجـــي مدروس ثقافيًـــا وتعليميًا، 
كما أن الطروحات التنويرية الفاقعة التي 
لا تغادر الأستوديوهات لا تزال عاجزة عن 
الوصول إلى ســـاحات الصراع داخل عمق 

المجتمع في القرى والمناطق النائية.

 مقديشــو - يتوقّع محللـــون أمنيون 
واقتصاديون أن تشكّل الحرب الاقتصادية 
التي أعلنتها الحكومـــة الصومالية على 
حركة الشـــباب ضربة قاضية لإيراداتها 
الماليـــة، وأن تضعف قـــدرة التنظيم على 

تمويل عملياته الإرهابية.
وكانت الحكومة قد فرضت في مطلع 
أكتوبـــر الماضـــي عقوبـــات صارمة ضد 
التجار والشـــركات وكل مـــن يتعامل مع 
حركة الشـــباب، سواء ماليا أو عبر تنفيذ 
أوامرهـــا، وذلك في محاولة لاســـتهداف 

وتجفيف مصادر دخلها المتنوعة.
كما فرضـــت الخزانـــة الأميركية قبل 
أســـابيع عقوبـــات على 14 شـــخصا في 

الحركـــة، من بينهم قياديـــون، إلى جانب 
شـــبكة مكونة من 9 أشـــخاص يتعاونون 
معها على شراء الأسلحة وجمع الأموال، 
في خطوة تهدف إلى شل أنشطة الحركة 

ومصادر تمويلها.
ووفقا للخزانة الأميركية فإن مداخيل 
الحركـــة تبلـــغ نحـــو 100 مليـــون دولار 
ســـنويا، تجمعها مـــن مصـــادر متعددة 
بمـــا فيها الضرائـــب وابتزاز الشـــركات 
والتجار، مما يســـاهم في دعـــم مختلف 

أنشطتها الإرهابية.
ونجاح مكافحة تجفيف المنابع المالية 
للإرهـــاب، وفقاً للمراقبـــين، مرهون بمدى 
مواصلة الحكومة الضغط العســـكري على 

هذه الحركة، وهو ما سينعكس سلبا على 
قنوات نظامها المالي.

ومنـــذ إعـــلان الرئيس حســـن شـــيخ 
محمـــود حربا ضد مســـلحي ”الشـــباب“، 
اتخـــذت الحكومة إلـــى جانـــب العمليات 
العسكرية إجراءات مالية صارمة لتجفيف 
منابـــع دخـــل الحركة ولتقويـــض نفوذها 
المالـــي الذي تنامى في الســـنوات العشـــر 

الماضية.
يقول المحلل السياسي عبدالنور ياسر 
لوكالة الأناضول ”إن نجاح إســـتراتيجية 
الحـــرب الحكومية ضد ’الشـــباب‘ مرهون 
بمدى تفاعل محاورها الثلاثة العســـكرية 

والفكرية والمالية“.

ويـــرى ياســـر أنه لا يمكـــن تقويض 
نفوذ الحركة عســـكريا وماليا على أرض 
الواقـــع مـــا لم تحـــرص الحكومـــة على 
حركيـــة هذه المحاور الثلاثـــة، على الأقل 

في المرحلة الراهنة.
وكانـــت حركة الشـــباب قد أنشـــأت 
قنوات مالية متعـــددة الأطراف توفر لها 
دخلا كبيرا، وهو ما يحتم على الحكومة 
تتبع هـــذه القنوات وتجفيفهـــا بدءا من 
جذورها. وهناك نوعان من المصادر التي 
تعتمدهـــا الحركـــة لجمع الأمـــوال؛ هما 

المصادر الظاهرة ونظيرتها الخفية.
تتمثـــل المصادر الظاهـــرة في فرض 
الضرائـــب وابتزاز التجار والشـــركات، 
وهذه المصادر يمكـــن للحكومة تجفيفها 
في أسرع وقت بتطبيق إجراءات متشددة 
ضـــد المتعاونين مع الحركة، مع مواصلة 
العمليات العســـكرية، إلى جانب ضمان 
أمـــن المواطنين والحـــد مـــن التهديدات 

الإرهابية التي تطال تجارتهم.
أما المصادر الخفيـــة فهي عبارة عن 
استثمارات قام بها عناصر ”الشباب“ في 
شتى المجالات التجارية، وفقا للعديد من 

التقارير المحلية.
وهـــذا النـــوع الثاني مـــن المصادر، 
بحســـب المحلـــل الصومالـــي، لا يتأثـــر 
بالتدابير المالية الحاليـــة التي اتخذتها 
الحكومـــة نظـــرا إلـــى غيـــاب الأنظمـــة 
والشـــركات  التجارة  لمراقبة  الحكوميـــة 
المختلفـــة الصاعـــدة، ما يشـــكل مصدرا 

ماليا مستمرا للحركة رغم محدوديته.
الماليـــة  وزارة  مـــن  كل  وحـــذرت 
ووزارة الموانـــئ والنقل البـــري ووزارة 
والشـــركات  التجار  والصناعة،  التجارة 
والمواطنـــين مـــن التعاون مع مســـلحي 

”الشباب“.
وفي الوقت نفســـه هـــددت الوزارات 
الثلاث بســـحب التراخيص من كل شركة 
يثبت تعاملها مع الإرهابيين. كما أعلنت 
الحكومة عـــن مراقبة جميـــع المعاملات 
المالية للمواطنين، بمن فيهم أولئك الذين 

يتوجهـــون إلى مناطق تواجد مســـلحي 
”الشباب“ لدفع الأموال.

هذه الخطـــوة، في حال تطبيقها، من 
شـــأنها أن تكبّد خزينة الحركة خســـائر 
جســـيمة قد تفقدها توازنها في المرحلة 

المقبلة.
وإلى جانب الحرب التي شُـــنّت على 
مصادر تمويل الحركة تواصل الحكومة 
عملياتها العسكرية ضد عناصر التنظيم 
للشـــهر الرابـــع، وذلـــك بالتعـــاون مـــع 
الســـكان، ما أجبر مقاتلـــي الحركة على 
الانســـحاب من بلدات وقرى ذات أهمية 

إستراتيجية جنوب البلاد ووسطها.

وتقول ملكـــة عبدي، محللة أمنية في 
هيئة إدارة التنميـــة الصومالية ”ميند“ 
المســـتقلة والمعنية بالتنمية والمعلومات 
الأمنية، إن ”العمليات العســـكرية تشكل 
عاملا أساسيا في دحر الإرهاب عسكريا 
واقتصاديا، لأنه كلمـــا تعرضت الحركة 
لضغط عســـكري انعكس ذلـــك فورا على 

إيراداتها المالية“.
وتضيـــف عبـــدي أن المناطـــق التي 
العمليـــات  أمـــام  الحركـــة  خســـرتها 
العسكرية الحكومية كانت تشكل مصدر 
دخـــل لها، ما يؤثر ســـلبا علـــى قدراتها 

المالية.
ويشـــار إلى أن الحركة تخصّص ربع 
ميزانيتهـــا للعمليـــات العســـكرية، وأن 
خسائرها المدوية أمام القوات الحكومية 
بالتعاون مع ميليشيات عشائرية مسلحة 
جعلتهـــا تخســـر مناطق إســـتراتيجية، 

وأبقتهـــا في وضعية الدفاع، بينما كانت 
في الســـابق مُبادرة للهجوم على المراكز 

العسكرية للقوات المشتركة في البلاد.
وخســـرت حركة الشـــباب منـــذ بدء 
العملية العســـكرية الحكومية العشرات 
من القرى والبلدات، آخرها بلدة ”مسجد 
علـــي جـــدود“ التي كانت تشـــكل منطقة 
إستراتيجية بالنسبة إلى الحركة ونقطة 
عبـــور لمســـلحيها بـــين إقليمي شـــبيلي 

الوسطى وشبيلي السفلى.
وبحسب دراســـة أعدها معهد هيرال 
للدراســـات الأمنية (مســـتقل) فإن حركة 
الشباب تمول عملياتها العسكرية بنحو 
24 مليون دولار ســـنويا، بمعدل مليونيْ 
دولار في الشـــهر، بينما تنفق 1.8 مليون 

دولار على جلب المواد المتفجرة.
ويتوقع مراقبون أن تشدد العقوبات 
علـــى  المفروضـــة  الأخيـــرة  الأميركيـــة 
شـــخصيات متعاونة مع الحركة الخناق 
على عمليات شراء الأسلحة للحركة، وأن 

تخلط أوراق هذه الشخصيات.
خســـرت  محلية  تقديرات  وبحســـب 
حركة الشـــباب 30 في المئة من مداخيلها 
في الشهرين الماضيين، نتيجة العمليات 
العســـكرية الجارية والإجـــراءات المالية 

الحكومية ضدها.
ويقول محمد نور، أســـتاذ الاقتصاد 
فـــي إحـــدى الجامعـــات المحليـــة، ”رغم 
صعوبـــة الحصـــول على نســـبة مئوية 
رســـمية فإنـــه مـــن الواضـــح أن حركـــة 
الشـــباب خســـرت مصادر ماليـــة كبيرة 
نتيجـــة طردها مـــن قرى وبلـــدات كانت 
تخضـــع لســـيطرتها منـــذ بـــدء العملية 

العسكرية الحكومية“.
وتعتمد الحركة في جزء من تمويلها 
على ما يســـمى الضرائب المفروضة على 
التجـــار والتنقلات بين القـــرى والبلدات 
التـــي تســـيطر عليهـــا، لكـــن اســـتعادة 
الحكومـــة قـــرى وبلـــدات مـــن قبضـــة 
الحركـــة أفقدتها الأموال المتأتية من هذه 

الضرائب.

رفض تعميم الإسدال 

ا بالحجاب 
ً

ش
ّ
 {تحر

ّ
يعد

والعفة}

كمال حبيب
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الإسلاميون يعتقدون أن التسلل الناعم يؤجل نهايتهم

شهشهشام النجار
كاتب مصري

زحف ناعم يساعد الإسلاميين على عبور هزيمتهم في مصر

ا
ّ

الحكومة الصومالية تحاصر حركة الشباب اقتصادي

انتشار الإسدال في مدرسة مصرية يفجر أزمة بشأن تغلغل ثقافة إيران
 كشــــــفت مقاطع مصورة جرى تداولها على مواقــــــع التواصل الاجتماعي 
ــــــرا لطالبات إحدى المدارس الإعدادية بمصر وهن  وبعض الفضائيات أخي
ــــــد الثقافي الذي يكتنف  يرتدين الإســــــدال المعروف في إيران، مدى التعقي
ملف التطرف وصعوبة التعامل معه. وكان ارتداء فتيات صغيرات لشــــــكل 
يوحي بالتشــــــدد مســــــتوحى من البيئة الإيرانية التقليدية قد جرى تعميمه 
في مدرســــــة ”نشا“ الإعدادية التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية بشمال 

القاهرة، كنتيجة مباشرة لتغلغل الفكر السلفي.

حركة الشباب خسرت 30 

في المئة من مداخيلها في 

الشهرين الماضيين، نتيجة 

العمليات العسكرية الجارية 

والإجراءات الحكومية

ا
ّ

حركة الشباب تمول عملياتها العسكرية بنحو 24 مليون دولار سنوي

ّ



 لندن - حســـمت مذكـــرة التفاهم التي 
والمجموعة  ونيجيريـــا  المغـــرب  وقعتها 
الاقتصاديـــة لـــدول غـــرب أفريقيـــا في 
منتصف ســـبتمبر الماضـــي، الخيار بين 
خطـــين محتملين للغاز النيجيري، الأول، 
يمـــر عبـــر جمهورية النيجـــر فالجزائر. 
والثانـــي، يمـــر عبـــر 12 دولة فـــي غرب 

أفريقيا فالمغرب.
إيصـــال  الخطـــين  كلا  ويســـتهدف 
الغاز النيجيري إلـــى أوروبا. إلا أن خط 
الجزائر ينطوي على اعتبار آخر يتقصد 
منع وصول الغاز إلى المغرب، ويحرم في 
الوقت نفسه دول غرب أفريقيا من مصدر 
للطاقـــة يمكـــن أن يشـــكل قفـــزة تنموية 
كبيرة تخدم أكثر من 340 مليون نســـمة، 

في دول ما تزال فقيرة إلى حد بعيد.
ويقـــول خبراء اقتصاديـــون إن خط 
الغـــاز النيجيـــري – المغربـــي، يمكنه أن 
يشـــكل محـــورا لتكتل اقتصـــادي كبير، 
ومحركا ضخما لمشـــاريع التنمية في كل 
الدول التي يمر الخط عبرها وهي: بنين 
وتوغو وغانـــا وكوت ديفـــوار وليبيريا 
وســـيراليون وغينيـــا وغينيـــا بيســـاو 
وغامبيـــا والســـنغال وموريتانيـــا، ثـــم 
المغـــرب، وذلك على طول ســـاحل المحيط 
الأطلســـي، كما يفترض أن يمدّ دولا غير 
ســـاحلية هـــي النيجر وبوركينا فاســـو 

ومالي.
ويســـتهدف الخط نقل ما بين 30 و40 
مليار متـــر مكعب من الغاز ســـنويًا إلى 
المغرب، ليتم ربطه من هناك بشبكة الغاز 

الأوروبية.
وســـوف توفر عمليات بنـــاء الخط، 
للـــدول التي يمـــر بها، وللشـــركات التي 
تســـاهم في تمويـــل المشـــروع، الفرصة 
الأيـــدي  مـــن  الآلاف  مئـــات  لتشـــغيل 
العاملة، بما يشمل بناء مشاريع الإنتاج 

الكهربائي التي ترتبط به.
وتقـــدر تكاليف بناء الخط الذي يبلغ 
طوله نحو 5660 كيلومترا ما بين 25 و30 
مليار دولار. وهنـــاك جانب من الخط قد 
تم إنجـــازه بالفعل لنقل الغاز من جنوب 

نيجيريا إلى بنين وغانا وتوغو.
وكان المغـــرب قد أعلن فـــي 29 أبريل 
الماضي عـــن توقيع اتفاق مـــع صندوق 
لتمويـــل  الدوليـــة،  للتنميـــة  (أوبـــك) 
الدراســـات الأولية للمشروع بقيمة 14.3 
مليـــون دولار. وتشـــمل هذه الدراســـات 
بعـــض الجوانـــب التقنية والهندســـية 
التفصيلية للمشروع. كما خصص البنك 
الإســـلامي للتنميـــة 15.5 مليـــون دولار 
لدراسات التصميم الهندسي الأولية في 

منتصف عام 2021.
وبالتوازي مع مذكرة التفاهم المغربية 
– النيجيرية، صدّقت نيجيريا على دخول 
شـــركة البترول الوطنيـــة النيجيرية في 
اتفاقية مع المجموعـــة الاقتصادية لدول 
لبناء الخط، ما  غرب أفريقيا ”ســـيدياو“ 
يؤكد التوجه نحو إنجازه، والتخلي عن 
الخـــط الذي تقترحه الجزائر، على الرغم 
من أن خـــط الجزائر أقصـــر طولا بنحو 
2000 كيلومتر مقارنة بالخط مع المغرب، 
وأقـــل كلفة بنحو 5 مليارات دولار. إلا أن 
رهانـــات خط الجزائر تبـــدو هزيلة أمام 
الفـــرص التنمويـــة التـــي يتيحها الخط 

الآخر.
ويقـــول مراقبـــون إن الجزائـــر التي 
قطعت علاقاتها مع المغرب في أغسطس 
2021، وقـــررت وقف ضخ الغـــاز إليه في 
أكتوبر من العام نفســـه، سعت إلى خلق 
أزمـــة للمغرب، إلا أنها وفـــرت له فرصة 
أوســـع للبحـــث عـــن بدائل ولاســـتثمار 
إمكانياته الخاصة في التنقيب. كما أنها 
ســـاعدت المغرب في لعب دور قيادي في 
منطقـــة غـــرب أفريقيا، ســـواء من خلال 
الســـعي لإقـــرار المشـــروع، أو من خلال 

الســـعي للتفـــاوض مع عدد مـــن جهات 
الاستثمار الدولية لتمويله.

ومـــع اندلاع الحـــرب فـــي أوكرانيا، 
فإن اســـتخدام الغاز كسلاح من أسلحة 
الابتزاز السياسي، أفقد الجزائر الفرصة 

لإثبات أنها مصدر موثوق للطاقة.
ويقـــول المراقبـــون، لـــو أن الجزائر 
أصـــدرت إعلانا فـــي ذلك الوقـــت يقول 
إنها لن تقطـــع الغاز عن المغرب، بصرف 
النظر عن حجم أو طبيعة الخلافات معه، 
فإنها كانت ســـتفوز بموقع مهم ليس في 
ســـوق الطاقـــة وحده، وإنمـــا في مجمل 
العلاقـــات مـــع دول الاتحـــاد الأوروبي. 
إلا أنها خســـرت هذا الموقـــع، ولن يعود 
بوســـعها أن تفوز به مجـــددا قبل مرور 

عدة عقود.
الخبـــراء  تقديـــرات  وبحســـب 
الإســـتراتيجيين، فإن قرارها، كان واحدا 
مـــن العوامـــل التـــي شـــجعت روســـيا 
علـــى تبنـــي المنهج نفســـه، عندما قررت 
اســـتخدام الغـــاز كســـلاح بعـــد قيامها 
بغزو أوكرانيا. وهو أمر تستطيع الدول 
الأوروبيـــة أن تلاحـــظ أن الجزائر كانت 

هي أول من خطى الخطوة الأولى فيه.
وقـــد يحتـــاج مشـــروع خـــط الغاز 
النيجيـــري المغربـــي إلى عدة ســـنوات 
الاقتصاديـــة  عوائـــده  أن  إلا  لتنفيـــذه، 
الضخمة تجعلـــه هدفا مطلوبا، ســـواء 

توفرت بدائل طاقة لأوروبا أم لم تتوفر.
وتنظر تقديرات خبراء الســـوق إلى 
الأهمية الإستراتيجية لهذا المشروع من 

عدة جوانب أخرى:
الأول منهـــا، هـــو أن بدائـــل الطاقة 
النظيفـــة لـــن يمكنهـــا، قبل مـــرور عدة 
ســـنوات أيضا، أن تغطـــي الاحتياجات 

الأوروبية الراهنة.

والثاني، هو أن الغـــاز يظل مصدرا 
رخيصـــا للطاقة، وأن خـــط الأنابيب أقل 
كلفة من الغاز المســـال الذي تعتمد عليه 
الآن، لأنـــه لا يتطلـــب ”إســـالة“ وإعـــادة 

”تغويز“.
الطاقـــة  بدائـــل  أن  هـــو  والثالـــث، 
بالنســـبة إلـــى دول غـــرب أفريقيا تظل 

بعيدة المنال.
والرابع، هو أن نيجيريا، التي تبحث 
عن عقود طويلة الأمد، يمكنها أن تراهن 
على سوقها الأفريقي أكثر مما يمكنها أن 
تراهن على السوق الأوروبي رغم أهميته 

الحالية.
المجموعـــة  أن  هـــو  والخامـــس، 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تمثل 
تكتلا اقتصاديا يضـــم 15 دولة، ما تزال 
فـــي أطوارها التنموية الأولى، ويشـــكل 
الغاز النيجيري بالنســـبة إليها شـــريان 
حياة، يساعد نيجيريا والمغرب وجنوب 
أفريقيا على أن تكون بمثابة قوى محركة 
رئيســـية لمشـــاريع التنمية والإعمار في 
هـــذه الدول، بمـــا يمكن أن يـــوازي، من 
الإقليمية،  الإســـتراتيجية  القيمة  ناحية 

المحرك الأوروبي الألماني – الفرنسي.
وتحول المأزق الذي ســـعت الجزائر 
إلـــى أن تضع المغـــرب فيه، إلـــى فرصة 
اقتصادية وسياســـية وإستراتيجية له، 
وســـاعد في أن يفتح لمجموعة دول غرب 
أفريقيا أفقا تنمويا، كان ينتظر من يدفع 

به إلى الأمام.

اتفاق من شأنه تنمية دول أفريقية

في العمق
الخميس 2022/11/10 
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توازنات الطاقة تفرض سلاما مختلفا

 واشنطن - شاركت وزيرة حماية البيئة 
الإســـرائيلية تمـــار زاندبرغ فـــي اجتماع 
مغلق فـــي مؤتمر المناخ المنعقد في شـــرم 
الثلاثاء، مـــع ممثلي  الشـــيخ ”كـــوب 27“ 
الـــدول التـــي لا تعتـــرف بإســـرائيل، بما 
في ذلك لبنـــان والعراق. كمـــا وجد ممثل 
من فلســـطين، الدولة التـــي لا تعترف بها 

إسرائيل وبينهما صراع منذ عقود.
”عـــرب  لمؤسســـة  تقريـــر  واعتبـــر 
المشـــاركة  أن  الاستشـــارية  دايجســـت“ 
فـــي الاجتمـــاع تعـــدّ إنجازا غيـــر متوقع 
لإســـرائيل. حيث كانت الوزيرة الحكومية 
الصغيـــرة نســـبيا فـــي نفـــس الغرفة مع 
رئيس الـــوزراء اللبناني نجيـــب ميقاتي 
والرئيس المصـــري عبدالفتاح السيســـي 
ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية 
والرئيـــس العراقـــي عبداللطيـــف رشـــيد 
ورئيـــس الـــوزراء اليونانـــي كيرياكوس 
القبرصـــي  والرئيـــس  ميتســـوتاكيس 
نيكوس أناستاســـيادس، ومع مســـؤولين 

من عُمان والأردن.

وكان الهـــدف المعلـــن مـــن الاجتمـــاع 
هـــو مناقشـــة كيفيـــة تأثير تغيـــر المناخ 
على البلـــدان المعنيّة. وبحســـب صحيفة 
”هآرتس“، لفت لبنان والعراق الانتباه إلى 

النقص الحاد في المياه. ويمكن الافتراض 
أن رئيـــس الـــوزراء الفلســـطيني محمـــد 
اشـــتية والمندوب الأردني طرحا الموضوع 
أيضا. حيث يعاني البلـــدان، مثل العراق 

ولبنان، من إجهاد مائي شديد.
ونشـــر المجلـــس النرويجـــي للاجئين 
فـــي أكتوبر تحليـــلا يفصل الأثـــر المدمّر 
لعدة سنوات من الجفاف وارتفاع درجات 
الحرارة الشديدة على المجتمعات الزراعية 
في جميع أنحاء العراق. ويشير المسح إلى 
أن التدفـــق المحدود من البلـــدان المجاورة 
التي تواجه نقصا حادا إلى جانب ســـوء 
إدارة الميـــاه فـــي العراق أدى إلـــى تفاقم 

الأزمة.
كما جاء في التقرير ”يؤدي تفاقم أزمة 
المنـــاخ والميـــاه إلى كارثـــة للمناطق التي 
اعتمـــدت منذ فتـــرة طويلة علـــى الزراعة 

كمصـــدر رئيســـي للدخل وســـبل العيش. 
وفي حال استمرت ظروف الجفاف الحالية 
في الإضرار بالمحاصيل والحصاد، فسوف 
تضطر المجتمعـــات الزراعية فـــي العراق 
إلى تـــرك أراضيها والتوجـــه إلى المناطق 
الحضرية بحثا عـــن مصادر بديلة للدخل. 
ووثّق المجلس النرويجي للاجئين للســـنة 
الثانيـــة على التوالـــي تأثير أزمـــة المياه 
والمناخ في العراق على المزارعين والسكان 
المتضررين مـــن النزوح. ويُظهـــر التقرير 
الجديـــد أن واحدة من بين كل ثلاث أســـر 
في المناطق الأكثر عرضة للجفاف اضطرت 
إلى تقليص مســـاحة الأرض التي تزرعها، 
مما أدى إلى خســـارة كبيرة في المحاصيل 
والدخل. وأفاد أربعة من بين 10 أشـــخاص 
بأنهـــم حصـــدوا كميـــات أقل مـــن القمح 
والشعير والفواكه والخضروات هذا العام 

مقارنة بالعام الماضي“.
والوضـــع خطيـــر بنفـــس القـــدر في 
لبنان الذي استشـــهد بمياه الشـــرب غير 
الآمنة كســـبب لتفشـــي الكوليـــرا الخطير 
فـــي أوائـــل أكتوبر. ويلاحـــظ مكتب الأمم 
المتحدة لتنســـيق الشـــؤون الإنسانية أنه 
منـــذ اكتشـــاف المـــرض لأول مـــرة، ارتفع 
عـــدد الحـــالات من 2 إلـــى 1400 مع الإبلاغ 
عـــن 16 حالة وفـــاة. وتفاقمـــت أزمة المياه 
هناك بسبب الشـــلل الحكومي واستجابة 
الســـلطات الذاتية وغير الفعالـــة لانهيار 
الاقتصـــاد اللبنانـــي. ولاحظـــت منظمـــة 
”اليونيســـيف“  للطفولـــة  المتحـــدة  الأمم 
أن التضخـــم متفش وتكلفـــة المياه المعبأة 

ارتفعت بشكل كبير.
في الآن نفسه، يمكن للأردن وفلسطين 
النظـــر إلى ما وراء الجفـــاف وتغير المناخ 
إلى عامل آخر يســـبب الإجهـــاد المائي ألا 

وهو إسرائيل.
وتضمن اتفاق الســـلام لعام 1994 بين 
الأردن وإســـرائيل اتفاقية لتقاســـم المياه. 
ومع ذلك، تبقى الصفقة غامضة فيما يمكن 
أن يحدث في حالة الجفاف. ففي 1999 على 
سبيل المثال، خفضت إسرائيل ما تتقاسمه 
بســـبب الجفاف. وفي العام الســـابق لذلك 
ومرة   أخرى فـــي 2009، تلقى الأردن مياها 

ملوثة من الإسرائيليين.
وخفـــت حـــدة التوترات مع إســـرائيل 
بتوقيع صفقة بوساطة جزئية من الإمارات 
العربية المتحدة وستشـــهد تصدير الأردن 
الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية إلى 
إسرائيل مقابل المياه المحلاة من المحطات 
على طـــول ســـاحل البحر المتوســـط. لكن 
الأردنيين يخشـــون من أن تتـــرك الاتفاقية 
بلادهم، التي تقول اليونيســـف إنها ثاني 

أكثـــر دول العالـــم ندرة فـــي المياه، عرضة 
وبالفعل،  الإســـرائيليين.  من  للاســـتغلال 
كانت اتفاقية الســـلام لسنة 1994 مدفوعة 
في جـــزء لا بأس بـــه من الحاجـــة الملحة 

للأردن إلى المياه.
ويُذكـــر تقريـــر ”عرب دايجســـت“ بأن 
الوضـــع في فلســـطين أشـــد فظاعـــة. كما 
أشـــارت منظمة العفو الدوليـــة في تقرير 
أصدرته ســـنة 2017 ”بعد احتلال اسرائيل 
للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، 
وقطـــاع غزة فـــي عـــام 1967 بوقت قصير، 
الإسرائيلية  العســـكرية  السلطات  بسطت 
ســـلطتها على كافة مصادر المياه، والبنية 
التحتيـــة الخاصـــة بالمياه فـــي الأراضي 
الفلسطينية المحتلة. واليوم، بعد مرور 50 
عاما على ذلك الاحتلال، لا تزال إســـرائيل 
تسيطر على إمكانية حصول الفلسطينيين 
علـــى المياه فـــي الأراضـــي الفلســـطينية 
ـــد تلك الإمكانيـــة إلى الحد  المحتلـــة، وتقيِّ
الذي لا يلبـــي احتياجات الفلســـطينيين، 
ولا يشـــكل توزيعـــا عادلا للمـــوارد المائية 

المشتركة“.
ولا يـــزال الوضـــع اليوم علـــى ما كان 
عليـــه قبل خمس ســـنوات، حيـــث يضطر 
مـــن  الميـــاه  شـــراء  إلـــى  الفلســـطينيون 
الشـــركات الإســـرائيلية بأســـعار باهظة. 
وتتلقى المســـتوطنات غيـــر القانونية في 
الضفـــة الغربيـــة تدفقـــا مســـتمرا بينما 
يواجـــه الفلســـطينيون فـــي المجتمعـــات 
المجـــاورة نقصـــا في الميـــاه مـــع ارتفاع 
درجات الحرارة. وفي الواقع، يمكن النظر 
إلى معالجة السلطات الإسرائيلية للمياه 

في الضفة الغربية على أنها 
سلاح يهدف إلى إضعاف 

معنويات الفلسطينيين 
وحرمانهم من حقهم في 

إقامة دولة.
وقال مدير عام المياه في 

سلطة المياه الفلسطينية 
عادل ياسين 

”نطالب بحفر 
آبار جديدة في 
الضفة الغربية 
لزيادة كميات 
المياه المتاحة 

وعدم الخضوع 
للسيطرة 

الإسرائيلية، 
لأن الماء من 

أساسيات الاستقرار 
والتحرير، وأي دولة 
بلا ماء هي دولة بلا 

سيادة“.
ونظرا إلى أن بنيامين 

نتنياهو قد عاد إلى 
السلطة بفضل ائتلاف مع 

أحزاب يمينية متطرفة 
عنصرية وكَوْن تمار 

زاندبرغ من حزب ميرتس 
اليساري الذي لم يحصل 

علـــى أصـــوات كافية لعبـــور العتبة إلى 
الحصول علـــى أيّ مقعد في الكنيســـت، 
مـــن غير المرجح أن يكـــون لكل ما نوقش 
حـــول قضايا الميـــاه أيّ نتائـــج إيجابية 

لفلسطين.
وتجب الإشـــارة إلى الأطراف التي لم 
تحضر الاجتماع ومنها تركيا التي لم تكن 
مدعوة رغـــم وجودها الإقليمي القوي، ولا 
يعني ذلك أن الأتراك كانوا يتوقعون دعوة. 
ويرجع هذا إلى حد كبير إلى مورد طبيعي 
آخر هو الغاز. حيث تمضي إسرائيل قدما 
بقوة لتصبح لاعبا إقليميا مهيمنا ولا ترى 

تركيا شريكة لها.
وإســـرائيل عضـــوة في منتـــدى غاز 
شـــرق المتوســـط، ومـــن بـــين الأعضـــاء 
الثمانية المكونين له حضر ســـتة أعضاء 
”كوب 27“. وتغيبت فرنســـا وإيطاليا عن 
الحـــدث. وفي حـــين أننا لا نعلـــم إن كان 
الغـــاز على جدول الأعمـــال، إلا أنه غالبا 
مـــا يُطرح كخيار صديـــق للبيئة أكثر من 
النفـــط. وارتفع الطلـــب بالطبع مع حرب 
بوتين فـــي أوكرانيا. لذلـــك، من الآمن أن 

نفترض أنه ذُكر.
ودخلـــت تركيا في صـــراع غاز مرير 
مع مصـــر وقبـــرص وخاصـــة اليونان. 
وتمنـــح مذكـــرات التفاهـــم الموقعـــة بين 
أنقرة وحكومة الوحـــدة الوطنية الليبية 
التـــي تتخذ من طرابلس مقرا لها الأتراك 
الحق في التنقيب عن الغاز في منطقة من 

البحر المتوسط   تطالب بها اليونان.
وأعلنت مصر فـــي عمل تضامني مع 
شـــريكتها في شرق المتوســـط   وردا على 
منافـــس إقليمي أنها لـــن تعمل مع تركيا 
بعد الآن في الجهود المبذولة لإيجاد حل 

للنزاع الليبي.
أثناء ذلـــك، وقع رئيـــس الوزراء 
المنتهيـــة ولايته يائير لابيد صفقة مع 
لبنان ستشهد مشاركة البلدين في حقل 

غاز كبير في شرق المتوسط.
وتقول ”عرب دايجست“ إن 
الإسرائيليين يبدون مرة 
أخرى أكبر المستفيدين، 
ولهم الخبرة والبنية 
التحتية اللازمة لبدء 
ضخ الغاز وبيعه على 
الفور تقريبا. وليس 
لبنان، بحكومته 
المعطلة والأزمة 
الاقتصادية المتفاقمة، 
في وضع يسمح له 
باستغلال مجاله في 
أيّ وقت قريب. لذلك، 
بينما يتنازع الآخرون، 
تستمر إسرائيل في 
جني المكاسب باستغلال 
الموارد الطبيعية التي 
حصلت على بعضها 
بوسائل غير مشروعة 
لتعزيز هيمنتها 

الإقليمية.

سلام من نوع جديد في الشرق الأوسط 

أساسه الماء والغاز

خط الغاز 

النيجيري – المغربي: كيف 

تحول المأزق إلى فرصة
سيطرة إسرائيل على الموارد الضرورية تجبر الدول الفقيرة على السلام

يشير محللون سياسيون واقتصاديون إلى أن إسرائيل تهيئ نفسها بشكل 
جيد فيما يتعلق باســــــتغلال الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط، للحضور 
ــــــة المهمة وفرض مواقفها في ملفات الطاقة، وهو ما  في الاجتماعات الدولي
بدأ يفرض على العديد من الدول الفقيرة خاصة للموارد المائية عقد سلام 
مع تل أبيب من نوع خاص، يضمن لها تزويدها بكميات المياه القادرة على 

إبقاء شعبها على قيد الحياة. 

صـــا في الميـــاه مـــع ارتفاع
رة. وفي الواقع، يمكن النظر
لسلطات الإسرائيلية للمياه 

غربية على أنها
إلى إضعاف 
سطينيين

ن حقهم في 

ر عام المياه في
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يمكن النظر إلى معالجة 

السلطات الإسرائيلية 

للمياه في الضفة الغربية 

على أنها سلاح يهدف إلى 

إضعاف الفلسطينيين

خط الغاز النيجيري – 

المغربي، يمكنه أن يشكل 

محورا لتكتل اقتصادي، 

ومحركا لمشاريع التنمية 

في الدول التي يمر عبرها



سيكون على المبعوث الأممي 
الجديد إلى ليبيا عبدالله باتيلي 

أن يجيد السير فوق حبال الأزمة 
المتفاقمة منذ 11 عاما، والتي تمتد بين 

الداخل والخارج، وبين الشرق والغرب، 
وبين القوى المتصارعة على الوصول 

إلى الحكم أو على البقاء فيه، وهي التي 
تحرّك خيوط اللعبة في وضعية تكاد 

تكون مأساة في صورة ملهاة أو ملهاة 
في صورة مأساة. 

قد تكون ستيفاني ويليامز 
الدبلوماسية الأميركية المخضرمة 

التي أدارت الملف الليبي وهي مساعدة 
للمبعوث الأممي، ثم قائمة بأعماله، 

فمستشارة للأمين العام للأمم المتحدة 
مكلفة بالملف، من أكثر الشخصيات 

العالمية التي اطّلعت على تفاصيل ما 
يدور في المشهد السياسي داخل ليبيا 

وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية وحتى النفسية، وعلى 

التداخلات الإقليمية والدولية المؤثرة 
فيه، وقد تكون اطّلعت على الكثير 
من التفاصيل والجزئيات التي لم 

تتعرض إليها في مقابلاتها ومقالاتها 
الصحافية، ولكن الثابت أنها كانت في 

كل مناسبة تفضح بعض صفات الفرقاء 
السياسيين وتصرفاتهم ونواياهم ممن 

لا يهتمون لأحوال البلاد والشعب، 
ولسيادة الدولة وموقعها في الإقليم 

والعالم، ولا يفكرون إلا في مصالحهم 
وفي ما يحصلون عليه من مكاسب 

خاصة.
عندما تحدثت ويليامز عن 

ديناصورات السياسة في ليبيا كانت 
تقصد مجلس الدولة المكون من فلول 

المؤتمر الوطني العام المنتخب في يوليو 
2012 والتي أعيد تدويرها وفق اتفاق 
الصخيرات المبرم في ديسمبر 2015، 

وهو ما يعني أن أعضاء هذا المجلس 
منتخبون منذ أكثر من عشر سنوات، 

ولا يزالون جاثمين على صدور الليبيين، 
ونفس الشيء بالنسبة إلى مجلس 

النواب الذي تم انتخابه في يونيو 2014 
وأصيب بالترهل السياسي والتشريعي 

وعرف الانقسام والتشتت، ولا يزال 
بعد أكثر من ثماني سنوات متشبثا 

بشرعيته الوهمية التي جرى العبث بها 
على أكثر من صعيد، ولم يتم أخذها 
في الاعتبار إلا في سياقات التقسيم 

الجهوي والمناطقي وتأجيل الحل إلى 
حين حسم تقاسم النفوذ من القوى 

الكبرى المتنافسة.
يتعامل عقيلة صالح مع الوضع 

العام كشيخ قبيلة يحب الثرثرة 
في مجالسه بين القبة وطبرق، 

وهو وإن كانت الصدفة قد قادته 
إلى منصبه إلا أنه يعاني من تضخم 

الأنا بما يدفعه نحو أمل الوصول 
إلى كرسي الرئاسة، وقد ترشح لذلك 

في ملتقى الحوار السياسي ثم في 
الاستحقاق الرئاسي الذي كان 

مقررا للرابع والعشرين من ديسمبر 
2021، وهو واضح في تمسكه بأحد 

الخيارين، فإما الوصول إلى رئاسة 
البلاد أو التمسك برئاسة البرلمان إلى 

أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
ومن جانبه، يتقدم خالد المشري 
إلى واجهة الأحداث كفاعل أساسي 

بمرجعيته الإخوانية التي يدافع عنها 
كزعيم عقائدي، وبمرجعيته الجهوية 
التي يستفيد منها في تكريس دوره 

ودعم مواقفه، حيث أنه يبدو كأبرز وجه 
سياسي يتحدر من الزاوية، ثالث مدن 

غرب البلاد بعد طرابلس ومصراتة، 
وإلى جانب ذلك، يبدو كواحد من 

صقور فبراير الذين يرون أن الصراع 
على السلطة مستمر إلى حين الإقصاء 

الفعلي لمن يُنعتون برموز الثورة 
المضادة أي الذين يختلفون سياسيا 

وفكريا مع الإخوان ومجمّع ألوان طيف 
الإسلام السياسي، وهو في الأثناء 

ممسك بمطرقة رئيس مجلس الدولة 
الاستشاري، ومطمئن على نصيبه من 

الغنيمة.
وقد أشارت ويليامز في مقال لها 

نشره معهد ”بروكينغز“ الأميركي 
للدراسات، إلى ”تدني شعبية أعضاء 

مجلسي النواب والدولة وتدني الاحترام 
لهما من قبل معظم الليبيين، ولذلك فهم 

لا يريدون انتخابات، خاصًة أنه من 
غير المحتمل إعادة انتخابهم“، وقالت 

إن ”أعضاء المجلسين لا يرغبون في 
إنتاج انتخابات من شأنها أن تحرمهم 

على الأرجح من مقاعدهم والحصول 
على رواتب مجزية ومزايا وثمار 

المحسوبية“، واستشهدت في ذلك بما 
أكده لها أحد أعضاء مجلس النواب من 
أنه يرغب وبجدية كاملة في أن يستمر 

المجلس لمدة 20 عامَا، أي يبقى حتى 
العام 2034، وذلك على غرار ما حدث 
سابقًا في لبنان خلال الحرب الأهلية.
ولعل باتيلي اطّلع على ما بيّنته 

ويليامز في مقالها من أن تعثّر التقدم 
المحرز في جنيف سببه انحدار النخبة 

الحاكمة في ليبيا مرة أخرى إلى 
المشاحنات حول مطالبهم الضحلة 

للسيطرة على مؤسسات الدولة 
بعد عام 2011، وتأكيدها على أنه 
من الصعب الاعتماد على الطبقة 

الحاكمة الليبية ما بعد 2011 
لتفكيك شبكة الجماعات المسلحة، 

ووصفها حكام ليبيا الحاليين 
بـ“الشبكة الأمنية والسياسية 

والاقتصادية من المراوغين 
والانتهازيين“ 

الذين 

يعطون الأولوية لعقد صفقات خاصة 
تضمن انتقالهم في السلطة فوق 
مصلحة البلد، حيث أن ”الفاعلين 

السياسيين الليبيين يميلون إلى تبادل 
إطلاق النار خلال النهار ويتواطؤون 

بالليل مع الاستمرار في تجميع 
مغانم كبيرة على حساب مواطنيهم 

المستبعدين، ولاسيما في المناطق النائية 
الجنوبية الشاسعة“.

هذه النعوت التي أطلقتها 
الدبلوماسية الأميركية والموظفة الأممية 
السابقة على النخب السياسية الليبية 

هي غيض من فيض مواقفها مما عرفته 
وتابعته وشاهدته عن قرب وسجّلته 

في ذاكرتها وفي مذكراتها، وكذلك من 
مواقف الدبلوماسيين الغربيين الذين 
تعاملوا مع الفاعلين السياسيين في 

ليبيا وعاشوا على وقع الكوميديا 
السوداء التي لا تزال فصولها متواصلة 

إلى اليوم وقد تستمر طويلا طالما أن 
النفط يجد طريقه إلى التصدير والأموال 
تعود بسرعة إلى الخزينة ليتم توزيعها 

على أباطرة الفساد ممن يتخذون من 
السياسة سبيلا إلى غاياتهم ويتحالفون 

على ذلك مع أمراء 
الحرب وقادة 
الميليشيات 

الذين تحولوا 
إلى صانعين 
للحكام في 
طرابلس. 

وفي ظل 
هذا الوضع، 

لا أحد يتحدث 
عن الديمقراطية 

في ليبيا إلا 

كخيار يخضع لشروط المستفيدين 
منها، والمجتمع الدولي لا يختلف في 
ذلك عن ورثة السلطة بعد 2011، ولعل 
ما قالته ويليامز يفضح ما كان يدور 

وراء الستار، حيث لمحّت إلى أن السبب 
الرئيس لإلغاء انتخابات ديسمبر 2021 

هو ترشح سيف الإسلام القذافي، ووجود 
مخاوف حقيقية من أن يفوز بكرسي 

الرئاسة بما يعيد إلى البلاد شبح والده، 
أي أن الخيار الديمقراطي في ليبيا لا 
بد أن يرتبط بتسليم السلطة إلى من 

يضمن مصالح القوى الداخلية المرتبطة 
بتحالف الأطماع الدولية دون غيرها، أما 
مبدأ الاختيار الشعبي فلا تجوز ترجمته 

إلا وفق حسابات القائمين على تكريس 
مسخرة وهْم المسار الديمقراطي.

ومن الطبيعي أن ينتبه باتيلي إلى 
هذه المسألة، لاسيما وأنه قادم من عمق 

القارة السمراء، وهو في جانب كبير من 
مهمته يعبّر عن موقف الاتحاد الأفريقي 

الذي يطمح إلى إرساء حل سياسي 
ليبي على أساس المصالحة الوطنية 
الشاملة وطيّ صفحة الماضي، وعدم 

إقصاء أيّ طرف سياسي سابق أو لاحق 
من حقه في المنافسة على إدارة الشأن 

العام لبلاده.
كما أن المبعوث الأممي، يمكن أن 
يفهم الكثير مما وصفت به ويليامز 

رئيس حكومة الأمر الواقع في طرابلس 
من سوء النية، وهي التي كان لها دور 
واضح في المجيء به إلى منصبه، وفي 
التغطية على مظاهر الفساد في ملتقى 
الحوار سواء في تونس أو في جنيف 

وإخفاء تفاصيل التقرير الذي أعده 
خبراء مستقلون لكي لا يؤثر على المسار 

السياسي الذي قادته الأمم المتحدة 
بمنتهى الفشل.

يجد باتيلي اليوم نفسه أمام أمراء 
الطوائف في ليبيا، ولكل منهم سلطته 
وسطوته ومصلحته وجماعته وقوته 

التي يتحصن بها، وإذا كانت البلاد قد 
عرفت أكبر ظاهرة للفساد وحركة لهدر 

المال العام خلال السنوات الماضية، فلأن 
هناك من يتفقون ضمنيا على تقاسم 

الغنيمة حتى وإن بدوا متصارعين 
سياسيا أو عقائديا أو منقسمين 

اجتماعيا أو جغرافيا، وهم مستعدون 
لإبقاء الوضع على ما هو عليه لسنوات 

أخرى، ولاسيما أن المجتمع الدولي لا 
يستعجل الحل وليس على استعداد 

للتدخل المباشر لحل الميليشيات وجمع 
السلاح وملاحقة المجرمين والقتلة 

وتتبع الفاسدين ونهّابي ثروة 
الليبيين.

لقد أعطت ويليامز نبذة 
مهمة عن المشهد السياسي 

العام في ليبيا، ويمكن 
لباتيلي أن يستفيد منها 

في مهمته التي أعتقد أنها 
ستكون صعبة، وأنها 

ستضطره للسير على 
حبال توازنات مفقودة 
في الواقع، وللتعامل 
مع شخصيات آخر 

ما يمكن أن يهمها 
هو مصلحة 

ليبيا.

آراء الخميس 2022/11/10 8

السنة 45 العدد 12593

حتى لا يغيب درس ويليامز عن ذهن باتيلي

الكوميديا السوداء في ليبيا 

لا تزال فصولها متواصلة إلى 

اليوم وقد تستمر طويلا طالما 

أن النفط يجد طريقه إلى 

التصدير والأموال تعود بسرعة 

إلى الخزينة ليتم توزيعها على 

أباطرة الفساد

إن القول بأن أهل مكة أدرى 
بشعابها لا ينطبق هذه الأيام إلا 

على الدولة العراقية، خصوصا في 
حالتها الجديدة التي أنجبها الإطار 

الولائي الإيراني في أعقاب نكسة 
مقتدى الصدر وانسحاب تياره من 

البرلمان، ومن العملية السياسية، 
وتسليمه الوطن وأهله لإخوته في 
البيت الشيعي ليفعلوا به وبهم ما 
يريدون، وما يريده الحرس الثوري 

الإيراني، بلا حسيب ولا رقيب.
ورغم أن المكتوب لا بد أن يقرأ 
من عنوانه، ورغم أن هذه أول مرة 

في تاريخ الحكومات في الدول 
العاقلة والمجنونة على السواء 

يُنصّب وزراء قياديون في ميليشيات 
مصنفة إرهابية، إلا أن الولايات 

المتحدة ودولا أوروبية وعربية رحبت 
بهذه الحكومة، وعبرت عن ثقتها 

بأنها ستكون فاتحة الأمن والسلام 
والطمأنينة على الشعب العراقي، 

وعلى جيرانه أجمعين.
حتى وهي أكثر العارفين بمن 
فصّل هذا الحكومة، ومن خاطها، 

ومن ألهمها فجورها وتقواها، وأكثر 
العارفين، تحديدا، بمحمد شياع 

السوداني، من يوم ولدته أمه وحتى 
يوم أجلسه على كرسي القيادة من 

يقرّر لجميع المشتغلين بالسياسة في 
العراق متى يفيقون، ومتى ينامون.
فهل صحيح أن هذه الحكومات 

لا ترى من حكومة السوداني وجهها 
الآخر الذي يراه المواطن العراقي 

ويعرف ما وراءه من عواصف آتيةٍ لا 
ريب فيها؟

أما أكثر الفرحين بهذه الحكومة 
فهو إيران الباسيج والحرس الثوري 

وليست إيران الانتفاضة.
وذلك لأنها اليوم أحوج ما 

تكون إلى عراق خال من التظاهرات 
والانتفاضات والاعتصامات والمعارك 

الصاروخية التي لا تريد أن تنشغل 
بها وهي في وضعها الداخلي 

المأزوم.
محمد صالح صدقيان، محلل 
الشؤون العراقية، قال لصحيفة 

”اعتماد“ الإيرانية ”إن كل الأطياف 
السياسية في العراق خطت 

خطوة إيجابية“. و“أعتقد أن أهم 
شيء رأيناه هو خروج الصدر 

من الحكومة“، و“من وجهة النظر 
الإيجابية هي أن هذه الحكومة لديها 

تماسك نسبي. انتهى الآن الجدل 
الذي أحدثه التيار الصدري بعد 

انتخابات الصدر، ووصل إلى حالة 
من الاستقرار في هذه الحكومة. 

السنة والأكراد لا يعترضون على هذه 
الحكومة“.

نعم، إن إيران معذورة حين تنافق 
ولا تتحدث عن حقيقة هذه الحكومة، 

حتى وهي التي هزمت مقتدى الصدر، 
وأمرته بالانسحاب من البرلمان ومن 
العملية السياسية، برمّتها، وبإهداء 

مقاعده الثلاثة والسبعين لإخوته 
في البيت الشيعي، ليرثوا الأرض 

بما تحتها وما فوقها. ولكن ما عذر 
الولايات المتحدة والحكومات الأوربية 

والعربية الأخرى التي تبشر، جهلا 
أو خبثا، بأن السوداني هو رجل 

السلام، وأنه قائد مسيرة الاستقلال 
عن الوصاية الإيرانية، وحامل سيوف 
العدل والنزاهة ومحاربة الفساد؟

فمن أول دخوله قصر الرئاسة 
وهو مشمّرٌ عن ساعديه، ومتفرغ 

لنبش ملفات سلفه مصطفى الكاظمي 
ليثأر منه ومن كبار موظفيه، 

وليضرب بيد من نار ومن حديد 
أولئك اللصوص الصغار المتطفلين 
الذين سوّلت لهم أنفسهم ممارسة 

مهنة الاختلاس دون ترخيص من أحد 
كبار أصحاب هذه التجارة المرخصة 

من المرجعية وأميركا وإيران.
وهذه هي حدود محمد شياع 

السوداني المقررة. أما أن يذهب وراء 
الفسّاد والمختلسين والقتلة والمهربين 

أبعد من عهد مصطفى الكاظمي 
فممنوع. فلا مساس، لا اليوم ولا غدا 

ولا بعد عمر طويل، بسجلات عادل 
عبدالمهدي أو حيدر العبادي أو نوري 

المالكي الذي ألبسه ثياب الرئاسة، 
وهو القادر على نزعها منه حين يشاء.

فلا يعقل أن هؤلاء الأصدقاء 
والأشقاء الذين رحبوا وتفاءلوا 

وتعهدوا بالتعاون مع حكومة 
السوداني لم يعرفوا أن الحشد 

الشعبي قد أمر جيش حكومة 
السوداني بالخروج من بغداد، ومن 

المدن المهمة الأخرى، وترك شؤون 
الأمن والدفاع والمخابرات لأبي فدك 

وأبي علي العسكري وقيس الخزعلي 
والمجاهدين المكلفين بحماية ظهر 

الولي الفقيه، والاستعداد لحوادث 
الأيام المقبلة. بعبارة أصح. إن الذي 
جرى في بغداد هو انقلاب عسكري 

بصمت ودون ضجيج.
نعم، إن الهدوء عاد إلى العراق، 

وتمكّن الحشد الشعبي ونوري المالكي 
من امتلاك الدولة وجيشها ووزارات 
داخليتها ودفاعها وأموالها ونفطها 
ومواصلاتها ومخابراتها، وأصبح 
واضحا أن أيّ احتمال لإقدام المرأة 

العراقية على تقليد المرأة الإيرانية قد 
أصبح أقرب إلى عشم إبليس بالجنة.
أما ما بعد هذه الحكومة فأمران. 

فإن انتصر المنتفضون الإيرانيون، في 
النهاية، فسوف يشهد العراق غزوا 

مسلحا أشد بأسا من الغزو الأميركي 
2003. فسوف تتدفق كتائب الحرس 

الثوري الهاربة من شعبها، لتتخذ من 
العراق قاعدة انطلاق معاكس لمقاتلة 

النظام الإيراني الجديد، وستقوم 
في العراق ولاية الفقيه، تماما كما 
فعل عبدالرحمن الداخل حين هرب 

من الدولة العباسية وأنشأ دولته في 
الأندلس.

أما إذا انتصرت إيران الحرس 
الثوري والباسيج على ثورة الملايين 

الإيرانية، بمعونة حليفاتها روسيا 
والصين وكوريا الشمالية وأميركا 

وإسرائيل، فسوف تحوّل ولاية 
الفقيه العراق إلى بركة دماء انتقاما 

من أعدائها الهاتفين بسقوطها، 
وسيتحول أصغر مسلح تافه في 

الحشد الشعبي والميليشيات الوقحة 
الأخرى إلى أسد هصور، وستنتهي، 
وإلى أمدٍ قادم بعيد، سلطة القانون، 
وسيتحول العراق إلى إيران أخرى، 

أو إلى يمن آخر جديد.
ألم يقل رئيس هيئة الحشد 

الشعبي، فالح الفياض، خلال لقائه 
بالقائد العام للحرس الثوري الإيراني 

حسين سلامي، إنه ”يجب استخدام 
تجربة الحرس الثوري الإيراني وفقاً 

للقوانين والخصائص العراقية“، 
ليرد عليه سلامي قائلا إن ”الحشد 

الشعبي كان مميزاً، وقوته كقوة 
جهادية دفاعية تزداد وفقاً للطموحات 

الكبرى والإيمان الراسخ والانسجام 
الداخلي والنظم والانضباط“.

ترى، هل سيرى الذين سارعوا 
إلى الترحيب بحكومة السوداني 

ما يراه المواطن العراقي الحبيس، 
ويدركون ما معنى حكومة حزب 

الدعوة الجديدة، وما تنذر به من 
كوارث ومعارك آتية لا ريب فيها؟ هذا 

هو السؤال.

حكومة عراقية 

بوجهين
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الوطني العام المنتخب في يوليو 
لتي أعيد تدويرها وفق اتفاق
رات المبرم في ديسمبر 2015،
يعني أن أعضاء هذا المجلس
ن منذ أكثر من عشر سنوات،

ون جاثمين على صدور الليبيين، 
لشيء بالنسبة إلى مجلس 

يونيو 2014 الذي تم انتخابه في
بالترهل السياسي والتشريعي

لانقسام والتشتت، ولا يزال 
ر من ثماني سنوات متشبثا 

ه الوهمية التي جرى العبث بها
ر من صعيد، ولم يتم أخذها
تبار إلا في سياقات التقسيم 

ي والمناطقي وتأجيل الحل إلى 
سم تقاسم النفوذ من القوى

المتنافسة.
مل عقيلة صالح مع الوضع 

شيخ قبيلة يحب الثرثرة 
لسه بين القبة وطبرق، 

ن كانت الصدفة قد قادته 
صبه إلا أنه يعاني من تضخم 
 يدفعه نحو أمل الوصول
سي الرئاسة، وقد ترشح لذلك
ى الحوار السياسي ثم في

قاق الرئاسي الذي كان 
رابع والعشرين من ديسمبر
هو واضح في تمسكه بأحد 

ويليامز في مقالها من أن تعثر التقدم 
جنيف سببه انحدار النخبة  المحرز في

الحاكمة في ليبيا مرة أخرى إلى 
المشاحنات حول مطالبهم الضحلة 
للسيطرة على مؤسسات الدولة

بعد عام 2011، وتأكيدها على أنه 
من الصعب الاعتماد على الطبقة 

الحاكمة الليبية ما بعد 2011
لتفكيك شبكة الجماعات المسلحة، 

ووصفها حكام ليبيا الحاليين 
بـ“الشبكة الأمنية والسياسية
والاقتصادية من المراوغين

والانتهازيين“
الذين 

على ذلك مع أمراء
وقادة  الحرب
الميليشيات 

الذين تحولوا 
إلى صانعين
للحكام في
طرابلس. 

وفي ظل 
هذا الوضع،
أحد يتحدث لا
عن الديمقراطية

في ليبيا إلا 

وسطوته ومصلحته وجماعته وقوته
يتحصن بها، وإذا كانت البلاد قد  التي
عرفت أكبر ظاهرة للفساد وحركة لهدر 

المال العام خلال السنوات الماضية، فلأن 
هناك من يتفقون ضمنيا على تقاسم 
الغنيمة حتى وإن بدوا متصارعين
سياسيا أو عقائديا أو منقسمين

اجتماعيا أو جغرافيا، وهم مستعدون
لإبقاء الوضع على ما هو عليه لسنوات 
لا أخرى، ولاسيما أن المجتمع الدولي
استعداد  يستعجل الحل وليس على
للتدخل المباشر لحل الميليشيات وجمع

السلاح وملاحقة المجرمين والقتلة 
وتتبع الفاسدين ونهّابي ثروة

الليبيين.
لقد أعطت ويليامز نبذة 
مهمة عن المشهد السياسي

ليبيا، ويمكن  العام في
لباتيلي أن يستفيد منها 
في مهمته التي أعتقد أنها

ستكون صعبة، وأنها 
ستضطره للسير على
حبال توازنات مفقودة
في الواقع، وللتعامل 
مع شخصيات آخر 
ما يمكن أن يهمها

هو مصلحة 
ليبيا.



عكست أطوار المحاكمة المفتوحة 
ضد وزير سابق للموارد المائية 
في الجزائر والعديد من الكوادر في 
مؤسسات مائية، حجم الفساد الذي 
ينخر البلاد بعد تبديد قرابة المليار 

ونصف مليار دولار في صفقات 
مشبوهة، واللعب الممنهج بأحد 

القطاعات الحيوية التي تحدد مستقبل 
الدول والشعوب في المستقبل، فالمياه 

هي النفط الذي سيفجّر حروب 
المستقبل بحسب خبراء ومختصين.

ولعل التقرير الأخير للأمم المتحدة 
الذي صنف الجزائر ودول شمال 
أفريقيا، في خانة الخطر الداهم 

جراء الجفاف والتغيرات المناخية، قد 
ترجم الوضعية الحرجة التي تعرفها 

المنطقة، وحرّم أيّ تلاعب أو سوء 
تسيير في القطاع، فالجفاف يهدم 

أوطانا ويبني أخرى، ويفرغ مجتمعات 
ويعمّر أخرى.

لكن اللافت أن الحكومات المتعاقبة 
والمؤسسات العاملة، والتي تقبض 

رواتبها من أجل تأمين مصالح شعبها، 
لم تبد إلى حد الآن أي اهتمام ملحوظ 

بالملف وتكتفي في الغالب بتسيير 
الأزمات وتدوين التقارير المنمقة 

لرئيس الجمهورية من أجل أن يبدي 
رضاه عنها.

ولما اشتدت الأزمة في صيف عام 
2019، جراء التبديد وسوء التسيير، 

اهتدت الحكومة إلى حلول ترقيعية من 
أجل احتواء الغضب وإرضاء السلطات 

العليا للبلاد، فقد تحدثت حينها 
التقارير عن خطورة الوضع وعن بوادر 

أزمة مائية خانقة، لكن المؤسسات 
العاملة ظلت تتعمد تطبيق التعليمات 

الفوقية بدل الاهتمام بالمصالح 
الإستراتيجية للدولة.

آنذاك علّقت الأزمة في الماء 
والسيولة النقدية وندرة المواد الغذائية 

الأساسية على مشجب المؤامرة، وخطط 
تأليب الشارع على السلطات العمومية، 
لكن لم ينتبه أحد للأصوات المحذرة من 

نضوب المخزون الإستراتيجي للمياه، 
وظلت الكميات المتبقية في بعض 

السدود تضخ بطرق بدائية من أجل 
توفير الماء في حنفيات العاصمة والمدن 

الكبرى.
نفقت الأسماك وهاجرت الطيور من 

سد كدية أسردون بوسط البلاد، في 
واحدة من أكبر الكوارث البيئية، وجف 
سطح السد الذي استغرقت عملية ملئه 

خمس سنوات كاملة، لأن المؤسسات 
العاملة اهتمت بتنميق التقارير 
بدل البحث عن الحلول الناجعة، 
ولما ”صحصحت“ الحقيقة، جرت 

العودة إلى المقدرات الجوفية لتلافي 
السيناريوهات السيئة.

الجزائر دولة بحجم قارة صحيح، 
لكن لذلك التوصيف ضريبته، فإيصال 

الماء إلى أقصى نقطة في الحدود 
الجنوبية على مسافة 2000 كيلومتر، أو 

إمداد السكان هناك بالكهرباء والغاز، 
يغطي ويستهلك ما تستهلكه دولة 

صغيرة برمتها، ولذلك فإن دولة بهذا 
الحجم تتطلب عقولا على حد كبير 

من النبوغ في الاستشراف والتسيير 
والإخلاص، وإلا صارت البلاد ماردا 

من ”كرتون“.
وهو ما يطرح السؤال عما 

أعدته الحكومة لمواجهة الوضع 
الجديد، وماذا رصدت من أموال 

لتشييد المشروعات التي تكفل وفرة 
الماء للشرب والري وتربية المواشي 
واستمرار الحياة بشكل عام، فأقل 

الأشياء يتوجب تحقيق التوازن بين 
النمو الديمغرافي وبين توفير مصادر 

المياه، وتليها الآليات الحقيقية لمواجهة 
الجفاف، لأن التسعين سدا التي 

تملكها البلاد لم تعد تف بحاجيات 
البلاد، ومحطات التحلية المحدودة لم 

تعد أيضا تفي بالغرض، ولذلك كان 
من المنطقي أن يلاحظ ارتفاع موازنة 

الوزارة الوصية، بدل رفع موازنات 
رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع 

ووزارة المجاهدين (قدماء المحاربين).
 العالم بات يدق أجراس الإنذار 

للتحذير من التغيرات المناخية 
والجفاف الزاحف، لكن الصدى لم 

يتردد لدى الحكومة الجزائرية، 
فباستثناء الحلول الترقيعية والسهلة 

المعتمدة على المصادر الجوفية التي 
هي حق الأجيال القادمة، لم تحضّر 

أيّ مخطط جاد ومعلوم لإنجاز سدود 
جديدة ومحطات تحلية ووقف هدر 

التساقطات الموسمية، وغرس الحواجز 
الغابية، وفوق ذلك يجري التعاطي مع 
الأزمة بمنظور جهوي يهتم بالعاصمة 

والمدن الكبرى بينما يتم تجاهل 
الأرياف والمناطق الداخلية.

الماء بإمكانه صناعة الحياة 
والجفاف يصنع الموت، فقد تبعث 

الحياة هنا بسبب بئر وقد تخلو أيّ 
بقعة من الأرض لجفافها، تلك القاعدة 
الأزلية والأبدية للحكومات والشعوب، 
وأيّ تفكير أو تصرف خارج ذلك فهو 
مغامرة غير محمودة العواقب، ولعل 
النماذج الماثلة في بعض المحافظات 

الصحراوية كبسكرة ووادي سوف هي 
أكبر دليل وجاهة المقاربة.

صحيح الجزائر في الجانب 
النظري ليست من الدول الميؤوس 

منها بسبب الجفاف، لكن الأمر يتطلب 
عبقرية بشرية للانتقال من النمط 

التقليدي إلى النمط الجديد في التزويد 
والتشييد والاستغلال والتسيير، 

وأبرز تلك الشروط هو طيّ صفحة 
الغاز الصخري إلى الأبد، لأن الخطر 
الحقيقي الذي يهدد القدرات المائية 

الجوفية الضخمة في الجنوب يكمن 
في المغامرة باستكشاف واستغلال 

الطاقة المذكورة.
ولأن الاستشراف هو مفتاح الحكم 

الراشد، فإن العبقرية المطلوبة هي 
التي تعيد صياغة الأولويات بشكل 

سليم بدل الانصياع وراء السياسات 
الديماغوجية، ولحسن الحظ أن الحياة 

المهددة في الشمال بدأت تدب في 
الجنوب، فالشريط الساحلي الذي كان 

يوفر المسكن والمأكل والحياة المدنية 
بات يئن تحت زحف الخطر الداهم، 
يكاد يخاطب الجزائريين: مستقبلكم 
في الجنوب مسكنا ومأكلا وحياة.. 

هذه دورة الحياة فاستعدوا له.
وكما شكلت الطاقة بعدا 

إستراتيجيا في العالم، فإن مصادر 
المياه ستخلفها في نفس الأهمية، 
ولذلك يتوجب السهر على حماية 

تلك المقدرات كما تحمى آبار النفط 

ومحطات الغاز، لأن المخزون الجوفي 
في الصحراء يبقى هو الملاذ الوحيد 
للجزائر طال الزمن أو قصر، ومهما 

كان الوضع في الشمال، فإن الاهتمام 
الرسمي يتوجب أن ينصبّ من الآن 

على البدائل الحقيقية والحلول 
الناجعة، لأن الأمر يتعلق بالحياة أو 

الموت.
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الأمور لا تسير في الاتجاه 
الصحيح. لا شيء يوحي بأن 

ثمة انتخابات قادمة عدا جدل محدود 
بشأن الطعون التي قدمها البعض ممّن 

رفضت مطالب ترشحهم. كل الحديث 
متجه إلى اهتمامات ثانية، حتى اهتمام 

الرئيس قيس سعيد نفسه ليس مركزا 
على الانتخابات وكيفية إنجاحها. 

فهو لا يظهر إلا ليتحدث عن توظيف 
الأموال في شراء التزكيات أو عن 

محاولة اختراق من أناس يوهمون أنهم 
مستقلون وما هم بمستقلين.

يشعر من يتابع كلام الرئيس سعيد 
أنه غير مهتم بالانتخابات، وما يقدمه 
عنها هو الوجه السالب الذي يخيف 
التونسيين ويدفعهم إلى العزوف عن 

المشاركة خاصة موضوع المال السياسي 
وشراء التزكيات ولاحقا شراء الأصوات، 
وهي مقدمات تظهر أن أحد أسس تكوين 

البرلمان، الذي يفترض أنه معبّر عن 
الشعب وعن الفئات التي لا تمتلك المال 
وغير مسنودة من الأحزاب، هي نفسها 

أسس البرلمان السابق، وأن لا قيمة 
للبرلمان اللاحق كما البرلمان السابق.

وكأن الرئيس يقول للناس انتخبوا 
أو لا تنتخبوا، فالأمر سيان، ويحيلهم 

إلى القول الشهيرة في الكتاب 

الأخضر للعقيد الليبي الراحل معمر 
القذافي ’التمثيل تدجيل“.

ونقل موقع رئاسة الجمهورية 
الاثنين عن أن الرئيس سعيد بعد لقائه 

بوزير الداخلية، أشار إلى ”عدد من 
الممارسات التي يقوم بها البعض من 
توزيع للأموال استعدادا لانتخابات 

أعضاء مجلس نواب الشعب، وتخفّي 
عدد من المترشحين الذين يعلمهم 

المواطنون تحت عباءة الاستقلالية أو 
تحت مسميات لمغالطة الناخبين وهم إما 

مندسون أو انتهازيون“.
قد يفهم غياب الحماس لدى الرئيس 
التونسي للبرلمان الجديد، والتقليل من 

شأنه مسبقا، قناعته بضرورة مركزة 
السلطة لدى شخص واحد هو رئيس 
الجمهورية، قائد الجيش والداخلية، 

وصاحب التشريع والمشرف المباشر على 
السلطة التنفيذية، وأن بقية من حوله 
هم مساعدون يلعبون دورا ثانويا بما 

في ذلك مؤسسة البرلمان.
لا يأخذ الاهتمام بالبرلمان في 

هذه المرحلة قيمته من مجرد إجراء 
الانتخابات وإعادة إحياء مؤسسة تم 

تجميدها ثم حلّها، فهذه صورة تخص 
الرئيس سعيد لوحده، وتساعد الذين 

يجدون، في غياب منافسين جديين، 
الصعود إلى المؤسسة التشريعية أمرا 

يسيرا.
الصورة من الخارج غير هذه، 

فالصورة تجمع تفاصيل ما يحيط بهذا 
البرلمان من عناصر الفشل وتستعد 

لتوسع حملتها لتقول إن توقعاتها كانت 
في محلّها، وأن لا قيمة لبرلمان يستثني 

الأحزاب ويمنعها من الترشح في 
قائمات، وأن فكرة الترشحات الفردية 

ليست سوى انتكاسة ستفتح الباب أمام 
عودة تقاليد قديمة كانت تهيمن على أيّ 

انتخابات، وهي استبدال الانتخابات 
على البرامج والأفكار وروابط الانتماء 
الحزبي، وهي معيار سياسي حديث، 

بمعايير قديمة مثل الاعتماد على 
العشيرة والقبيلة وضخ الأموال في 

الصعود إلى البرلمان.
لكن الصورة الأهم هي نظرة 

الخارج إلى هذه الانتخابات، وهي 

نظرة مهمة ومحددة، وخاصة نظرة 
المؤسسات المالية الدولية التي تستعد 
للموافقة على منح تونس قرضا على 

أقساط وتنتظر صعود البرلمان الجديد 
للمصادقة عليه. العالم قبل على مضض 

حل البرلمان الماضي ووجد في خطاب 
قيس سعيد عن مبررات حليه البعض 

من الوجاهة.
تريد دول غربية مهتمة بتونس، 

وخاصة منها الولايات المتحدة، أن ترى 
برلمانا جديدا يوحي بالتنوع والتنافس 

ونابعا من شعبية حقيقية تعبّر عنها 
نسب مشاركة عالية، وليس برلمان الحد 
الأدنى الذي يجب أن يتم انتخابه بأيّ 

طريقة كما يحصل، حيث توحي بذلك كل 
المؤشرات الحالية، وخاصة المعطيات 

التي قدمتها هيئة الانتخابات في نهاية 
موعد تقديم الترشيحات.

قبل شهر وبضعة أيام من 
الانتخابات، يفاجأ التونسيين بوجود 

سبع دوائر دون مرشحين، أي أن 
الانتخابات لن تجرى فيها بالمرة، وهنا 

يطرح السؤال بشأن مستقبلها هل 
سيفتح رئيس الجمهورية باب الترشح 

فيها مرة أخرى، ومتى خاصة أن الوقت 
يضغط على هيئة الانتخابات، أم سيتم 

اختيار هؤلاء النواب عبر التزكية من 
الرئيس سعيد، وهي سابقة بالنسبة إلى 

تونس، التي تعودت أن يكون البرلمان 
منتخبا بشكل مباشر دون تعيينات أو 

كوتا لمؤسسة رئاسة الجمهورية.
وهناك عشر دوائر انتخابية بمرشح 

وحيد، بمعنى أنهم صاروا نوابا من 
الآن سواء قاموا بحملة انتخابية أم 
لم يقوموا، وهذا يمس من مصداقية 
الانتخابات ومن فكرة التنافس وسط 

تساؤل عن معنى وجود نائب في 
البرلمان إذا جاءت نسبة المشاركة دون 

المأمول في دائرته. وفي هذه الدوائر من 
المنتظر أن تكون نسبة المشاركة متدنية 

في غياب التنافس الذي يجلب الناس 
إلى صناديق الاقتراع.

والحقيقة أن نسبة المشاركة قد تكون 
أدنى في مختلف الدوائر الانتخابية، 

وليس فقط في هذه الدوائر. ومن 
الواضح أن الناس ليسوا متحمسين لأيّ 

انتخابات جديدة طالما أنها لا تختلف 
عن سابقاتها. خلال السنوات العشر 

الماضية شارك الناس بحماس كبير في 
الانتخابات، لكن نتائجها على الأرض 

كانت غائبة، فلم تغير الانتخابات واقع 
الأزمة الاقتصادية، وعلى العكس فقدا 

زادتها تعقيدا.
والوضع الآن لا يختلف تماما عن 

السابق، فالانتخابات ستجرى في مناخ 
تسيطر عليه صعوبات اقتصادية كبيرة 

في البلاد في ظل ارتفاع جنوني للأسعار 
واختفاء مواد أساسية ضرورية من 

الأسواق، فيما تكتفي الحكومة بمجاراة 
الأزمة دون أيّ تدخل فعّال، وتضع كل 

أملها في الاتفاق مع صندوق النقد 
الدولي للحصول على قرض متواضع قد 

لا يقدر على تغيير الوضع ولو جزئيا.
ومن الأرقام المثيرة للتساؤل هو 

أن عدد المرشحات من النساء محدود: 
122 قياسا بـ936 من الرجال، ما يعني 
أن حضور المرأة سيكون محدودا في 
البرلمان القادم وبنسبة قد لا تتجاوز 

العشرة في المئة. وهذا مؤشر سيء على 
أن المرحلة القادمة ستشهد تراجعا في 
أحد أهم الميادين، وهو التمكين للنساء 
الذي تقدمت فيه تونس خطوات لافتة 

قياسا بمحيطها الإقليمي.
وما يعطي هذا التراجع أهمية هو 
وجود مخاوف أشمل لدى الجمعيات 

المدافعة عن حقوق النساء بشأن تراجع 
مكاسب المرأة ككل في ظل رئيس محافظ 

لا يعطي أولوية لتمكين المرأة، ويطلق 
تصريحات أو إيحاءات أكثر محافظة مثل 

الموقف من الميراث، وتلميحاته الأخيرة 
بالنسبة إلى موضوع مهرجان قرطاج 

السينمائي وخروج الدورة الحالية عن 
المألوف بسبب ”ما شابها من ممارسات 

حادت بها عن الأهداف التي أنشئت 
من أجلها“، وقد فهمت هذه الملاحظة 

على أنها مجاراة من رئيس الجمهورية 
للحملة في مواقع التواصل الاجتماعي 
على المهرجان بسبب ملابس المشاركات.
كل هذه العناصر تجعل من إجراء 
الانتخابات في هذه الظروف في غير 

صالح الرئيس سعيد، وأن الاستمرار 
فيها بكل نقائصها سيعني أنها 

ستتحول إلى عبء إضافي على الرجل 
بدل أن تفضي إلى برلمان متعدد وفعّال 

يعطي مبررا قويا لحل البرلمان الذي 
سبقه ويعيد الثقة إلى التونسيين 

في العملية الانتخابية. كما أن إجراء 
الانتخابات للحصول على برلمان ضعيف 
ومهزوز سيزيد من الاتهامات التي توجه 

إلى قيس سعيد بأنه يريد مؤسسات 
شكلية محيطة به ولا يريد مؤسسات 

قوية قد تنافسه على إدارة السلطة.
وبالنتيجة، فإن أفضل حل هو 
أن يعلن الرئيس سعيد عن تأجيل 

الانتخابات إلى الربيع القادم، ويعطي 
فرصة لإعادة تقديم الترشحات، مع أمل 
أن يغيّر القسط الأول من قرض صندوق 

النقد الوضع ولو قليلا ما يجدد الثقة 
لدى الناس في إمكانية التغيير. لكن 

الآن وفي ظل هذه الظروف، فإن البرلمان 
الجديد سيزيد من تعميق الأزمة بدل 

تخفيفها.

هل يلجأ الرئيس التونسي إلى تأجيل الانتخابات

أفضل حل هو أن يعلن الرئيس 

سعيد تأجيل الانتخابات إلى 

الربيع القادم ويعطي فرصة 

لإعادة تقديم الترشحات مع أمل 

أن يغير القسط الأول من قرض 

صندوق النقد الوضع ولو قليلا 

ويجدد ثقة الناس

تقرير الأمم المتحدة الذي 

صنف الجزائر ودول شمال 

أفريقيا في خانة الخطر الداهم 

جراء التغيرات المناخية ترجم 

الوضعية الحرجة التي تعرفها 
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 تشــوهاي (الصين) - اتســــعت طموحات 
الصين لتسويق باكورة طائراتها التجارية 
بعد مــــا تلقت الشــــركة الحكومية المصنعة 
طلبيــــات هي الأولــــى من نوعها من ســــبع 

شركات أغلبها تعمل في آسيا.
وعرضت شــــركة كومرشــــال أيركرافت 
كوربوريشن أوف تشاينا (كوماك) لتصنيع 
الطائــــرات التجارية الثلاثــــاء الماضي أول 
طائــــرة ركاب كبيــــرة مصنّعــــة محلياً بعد 
المصادقــــة عليها من قبــــل الجهات الناظمة 
فــــي المعرض الدولي الرابع عشــــر للطيران 

والفضاء.
وقالــــت الشــــركة المملوكــــة للدولة إنها 
لطائراتهــــا  طلبيــــة   330 علــــى  ”حصلــــت 

الإقليمية ضيقة الهيكل من طراز ســــي 919 
وأي.آر. جي 21“.

ورفعــــت كومــــاك التــــي تأسســــت في 
محاولة لمنافســــة عملاقــــي الصناعة بوينغ 
الأميركيــــة وأيرباص الأوروبيــــة توقعاتها 
للطلــــب علــــى الطائــــرات لمــــدة 20 عاما في 
معرض تشوهاي الجوي في جنوب الصين 
وهــــو أحد أكبر فعاليــــات النقل الجوي في 

البلاد.
وذكرت في بيان أنهــــا وقعت اتفاقيات 
لشــــراء ســــي 919 مع بنك الصــــين للتنمية 
للتأجير وآي.سي.بي.ســــي ليزينغ وســــي.

أم.بــــي فايننشــــال ليزينــــغ وبوكــــوم ليزنغ 
وأس.بي.دي.بــــي  ليزينــــغ  وسي.ســــي.بي 
فايننشــــال ليزينغ وجيانغســــو فايننشــــال 

ليزينغ.
وتتمتّع طائرة كوماك ســــي 919 صينية 
الصنــــع بحقــــوق ملكيــــة فكرية مســــتقلة، 
وتســــتجيب لمعاييــــر صلاحيــــة الطيــــران 
الدولية. وهــــي طائرة من الحجــــم الكبير، 
تحتــــوي علــــى مــــا بــــين 158 و192 مقعدا، 
بمســــافة ملاحة قصوى تقــــدر بنحو 5555 

كيلومترا.
وبدأ تصنيعها في عام 2007، أجرت أول 
رحلة تجريبية في عام 2017، وحصلت على 
شهادة الجودة الصادرة عن إدارة الطيران 

المدني الصينية في سبتمبر الماضي.
وأشاد الرئيس شي جين بينغ 

بـ“الإنجازات 
المرضية“، 

واصفا إياها بأنها ”جهد 
مدفوع بإرادة البلاد“.كما 

أعلنت الشركة التي تأسست في عام 2008

كجــــزء مــــن الجهــــود الحكوميــــة لتحويل 
الصين إلى مبتكر للتقنيات المربحة وتقليل 
الاعتمــــاد علــــى المنتجــــات الأجنبية عن 30 
طلبا لشراء طائرتها أي.آر. جي 21 الأقصر 

مدى.
وحــــدات  المشــــترين  أحــــدث  ويشــــمل 
التأجيــــر لبنك الصــــين المحــــدود، والبنك 
المحدود،  الصينــــي  والتجاري  الصناعــــي 

وبنك التعمير الصيني المحدود.
وكما هو الحال مع الإعلانات السابقة، 
لــــم يتضح على الفور عدد الطلبات المؤكدة 
أو عبارات الاهتمام، ولم يتم تقديم تواريخ 

التسليم.
وقبل أحــــدث الصفقــــات، قالت كوماك 
إنهــــا تلقــــت 815 طلبا لشــــراء طــــراز 919 
ذات الممــــر الواحد مــــن 28 زبونا معظمهم 
صينيون، لكنها أشــــارت أيضا لطلبات من 
جي.إي كابيتال أفييشــــن سيرفس وسيتي 

أيرويز في تايلاند.
لكن شــــركة طيــــران شــــرق الصين هي 
الزبون الوحيد الذي أعلن عن جدول تسليم 
ثابت. وتتوقع أن تســــتقبل أول طائرة لها 
في ديســــمبر وأربع طائــــرات أخرى العام 

المقبل.
وتأمل الســــلطات الصينية أن تنافس 
طائرتهــــا الجديــــدة التــــي بنتهــــا شــــركة 

تجارية خاصة مملوكة من الدولة تصاميم 
أجنبية بارزة على غرار بوينغ 737 ماكس، 

وأيرباص أي 320.
وتســــعى بكــــين لأن تحــــدّ مــــن خــــلال 
تصنيعهــــا أول طائرة نفاثة ذات إمكانيات 
تجاريــــة جماعية، من اعتمــــاد البلاد على 
التكنولوجيــــا الأجنبية، لاســــيما مع توتر 
علاقاتهــــا مع الدول الغربيــــة، رغم أنه يتم 
الحصول علــــى معظم أجــــزاء الطائرة من 

الخارج.
ودعّمت شــــركات الطيــــران الحكومية 
بحماســــة الطائــــرة رغــــم أنهــــا لم تحصل 
بعد علــــى تراخيص من الجهــــات الناظمة 
الأميركيــــة والأوروبيــــة، أو علــــى الضوء 

الأخضر للمضي في إنتاج ضخم.
وقالت شركة طيران شرق الصين، ثاني 
أكبر شــــركة طيران بالبلاد مــــن حيث عدد 
الركاب، في مايو الماضي، إنها تخطط لضمّ 
4 طائرات ســــي 919 إلى أســــطولها، بينما 
ذكرت وســــائل إعــــلام محليــــة أن الطائرة 
ســــتدخل حيز التشــــغيل خلال الربع الأول 

من 2023.
وتقــــول كومــــاك إن الســــوق المحليــــة 
ســــتحتاج إلــــى 9284 طائرة جديــــدة على 
مدى السنوات العشرين المقبلة لتلبية طلب 
الســــوق، بزيادة 200 طائــــرة عن توقعاتها 

العام الماضي.
وكانــــت توقعــــات صانــــع الطائــــرات 
الصينيــــة أعلــــى من توقعــــات بوينغ التي 
توقعت الشهر الماضي أن الصين ستحتاج 
إلــــى 8485 طائــــرة جديــــدة في الســــنوات 

العشرين المقبلة.
وتوقعت الشــــركة الأميركية أن الصين 
ســــتحتاج إلــــى 6370 طائــــرة أحادية الممر 
لدعــــم شــــبكتها المتناميــــة مــــن الخطــــوط 
الدوليــــة والمحلية في ذلك الوقــــت ، بينما 
قالــــت كومــــاك إن هنــــاك حاجة إلــــى 6896 
طائــــرة مــــن هــــذا القبيل.وأغلقــــت بوينغ 
بالكامل للطلبات في أكبر ســــوق في العالم
 للطائرات الجديدة منذ عام 
2017 وسط التوترات التجارية 
بين الولايات 
المتحدة والصين، 
على الرغم من 
أن شركات الطيران الصينية 
وافقت هذا العام على شراء 
أكثر من 300 طائرة أيرباص ضيقة البدن.

طلبية تلقتها شركة كوماك 

لشراء طراز سي 919 ذات 

الممر الواحد و30 طلبا لطراز 

أي.آر. جي 21
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 القاهــرة - يخـــوض صنـــدوق قطر 
السيادي وبعض رجال الأعمال القطريين 
جولة للفوز بفرص استثمارية في مصر 
مـــن خـــلال الاســـتحواذ على شـــركات 
مملوكة للدولة وأخرى لها حصص فيها 
بعد تجاوز صفحة الخلافات السياسية 

بين البلدين مؤخرا.
وتطال الاســـتثمارات الجديدة، التي 
ســـيضخها جهاز قطر للاســـتثمار الذي 
أعلن الأربعـــاء عن إيداع مليار دولار في 
البنك المركزي المصري، قطاعات الصحة 
والمستشـــفيات والتعليـــم والاتصـــالات 

واللوجستيات وإنتاج الهيدروجين.
وأعلن البلدان تشكيل لجنة مشتركة 
لتعزيـــز التعـــاون والتنســـيق وتطوير 
العلاقات في مارس الماضي، واتفقا على 
والشراكات  الاســـتثمارات  من  مجموعة 
بنحـــو 5 مليـــارات دولار، لكـــن التحرك 

العملي بدأ مؤخرا.
وتؤكـــد زيارة وفد مـــن رابطة رجال 
الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل 
بن قاســـم آل ثاني القاهرة مطلع نوفمبر 
الجاري وعقده اجتماعات مع مسؤولين 
كبار في مصر، أن الفترة المقبلة ســـوف 
تشـــهد تعاونـــا اســـتثماريا كبيـــرا مع 
الحكومة وتحالفات بـــين رجال الأعمال 

في البلدين.
ونظمـــت الهيئة العامة للاســـتثمار 
والمناطق الحرة اجتماعا موســـعا للوفد 
القطري لمناقشة سبل جذب الاستثمارات 
لمصر، حيـــث التقى الرئيـــس التنفيذي 
للهيئة محمد عبدالوهاب بوفد الرابطة، 
مؤكدا تنظيـــم زيـــارات تفقدية للاطلاع 

على الفرص الاستثمارية.
وأعلـــن الجانـــب القطـــري اهتمامه 
والتعليم،  الصحة  بقطاعات  بالاستثمار 
وإنشـــاء مجموعة من الفنـــادق الكبرى، 
خاصة في محافظات بعيدة عن القاهرة.
وعرض وزير الصحة والسكان خالد 
عبدالغفار عددا من الفرص الاستثمارية 
على وفـــد رابطة رجال الأعمال لدخولهم 

القطاع الصحي بمصر.
للاســـتثمار  قطـــر  جهـــاز  ويـــدرس 
الدخـــول فـــي مشـــروع جديـــد لإنتـــاج 
والأمونيـــا  الأخضـــر  الهيدروجـــين 
الخضراء في المنطقـــة الاقتصادية لقناة 
السويس باســـتثمارات تصل إلى مليار 

دولار.
ودخل الجهـــاز في محادثات متقدمة 
من أجل استثمار 2.5 مليار دولار بأصول 

مملوكة للحكومة.
وتجُـــرى محادثات حاليا لشـــراء ما 
يصـــل إلى 20 في المئة من حصة شـــركة 
المملوكـــة  (وي)  للاتصـــالات  المصريـــة 
للدولـــة فـــي فودافون مصـــر، وحصص 
أخـــرى مملوكـــة للدولـــة بشـــركات غير 

مدرجة في البورصة.
وزار ممثلـــون عـــن مهـــا كابيتـــال، 
وهي الـــذراع الاســـتثمارية لجهاز قطر 
للاســـتثمار، مينـــاء دمياط علـــى البحر 
الماضـــي،  أكتوبـــر  أواخـــر  المتوســـط 
لبحـــث ســـبل الاســـتثمار فـــي الموانئ 
والدوحة  القاهـــرة  وتجـــري  المصريـــة، 

مشـــتركة  لمشـــروعات  جدوى  دراســـات 
في الموانئ.

وقـــال محرم هـــلال رئيـــس الاتحاد 
المصري لجمعيات المستثمرين لـ“العرب“ 
إن ”الاســـتثمارات القطريـــة والخليجية 
تتركـــز حاليـــا فـــي شـــراء حصص من 
شركات قائمة تعزز من تدفق الدولار إلى 

السوق المصرية“.
وطالـــب بضرورة حـــرص الحكومة 
على أن تكون الاســـتثمارات بشكل أكبر 
في تأسيس مشاريع جديدة، لأن السوق 
المصرية بها فرص واعدة وأرباح كبيرة.

ويعد الاستحواذ على شركات الدولة 
أو حصص الحكومة في الكيانات الكبرى 
من أســـهل الاســـتثمارات وأرخصها مع 
الهبـــوط الكبير لســـعر الجنيه المصري 
أمـــام الـــدولار، لكن ذلـــك لا يمثل إضافة 
للاقتصـــاد القومـــي إلا مع التوســـعات 

ودخول تكنولوجيا جديدة.
مشـــاريع  لتدشـــين  قطـــر  وتســـعى 
للهيدروجـــين الأخضر فـــي منطقة قناة 
الســـويس، بغرض التصديـــر، وهي من 

المشاريع الناجحة.

وسيتم نقل الهيدروجين الأخضر إلى 
المراكب والحاويات مباشرة ولن تواجه 
عوائق مع ما تمنحه مصر من تسهيلات 
واعـــدة لاقتحـــام هذا القطاع للشـــركات 
والمؤسســـات الخليجية والأجنبية عامة 

للاستثمار فيه.
مجلـــس  رئيـــس  محـــرم  وأوضـــح 
القطـــري المجمـــد  الأعمـــال المصـــري – 
أنـــه خـــلال الفتـــرة الراهنـــة لـــم نتلق 
تعليمات محددة (رســـمية) بعودة نشاط 
المجلـــس، لكـــن مع التحســـن المســـتمر 
وزيـــادة الود والتعـــاون بـــين البلدين، 
مـــن المتوقـــع أن تعـــود الأوضـــاع إلى 

مسارها الطبيعي.
وشـــدد على أهمية وجـــود المجلس، 
لأنـــه أداة فاعلـــة تعـــزز الاســـتثمارات 
الجديدة في مصـــر، ويضم مجموعة من 
أكبر رجـــال الأعمال فـــي البلدين، تلعب 
دورا حاسما في حل الكثير من المشكلات 

التي تواجه المستثمرين.
الأعمـــال  مجلـــس  أهميـــة  وتكمـــن 
أيضـــا فـــي أن أعضائه أو رئيســـه على 
وجه التحديـــد على علاقة مباشـــرة مع 
الســـلطات وهذا يطمئن رجـــال الأعمال 

ويدفع لضخ الاستثمارات.
وقد تصبـــح الاســـتثمارات القطرية 
حيـــث  المصـــري،  للاقتصـــاد  محفـــزا 
تضـــخ العملة الصعبـــة وتؤكد الثقة في 

الاقتصاد، خاصة أن المستثمر الخليجي 
يفضل المشـــاريع القائمة، حتى لا ينتظر 
الحصول علـــى تراخيـــص أو موافقات 

العمل بالمشاريع الجديدة.
ويرى الخبـــراء أن الرخصة الذهبية 
التي فعّلتها الحكومـــة المصرية مؤخرا 
لإنهاء تراخيص المشـــاريع ستعمل على 

تذليل العقبات.
وأكـــد رئيـــس جمعيـــة مســـتثمري 
أن  بـــركات  فـــاروق  الحـــرة  المناطـــق 
اســـتثمارات قطـــر المرتقبة تحـــل أزمة 
نقص الدولار في البلاد بمعدلات كبيرة.

وقـــال لـ“العـــرب“ إن القاهرة ”يجب 
أن تجهز المشـــاريع التي ترغب في جذب 
المســـتثمرين إليهـــا، مـــع وفـــرة الأرض 
وإنهاء التراخيص وإنشـــاء شركة باسم 
المشـــروع، لتعرضها على المســـتثمرين، 
الاســـتثمارات  جلـــب  يســـهل  وهـــذا 

المباشرة“.
وأضاف المســـؤول الســـابق بالهيئة 
العامة للاستثمار المصرية أن الأمر المهم 
في اســـتثمارات قطر بمصـــر أن تراعي 

قواعد الاحتكار.
وأوضح أنه يجب ألا تدخل أي شركة 
أو الصندوق الســـيادي للاســـتثمار في 
بعض القطاعـــات ثم يتضح أنها تحتكر 
معظم الخدمات المقدمة من خلاله وترفع 
الأســـعار علـــى المواطنين في مشـــاريع 
الرعايـــة الصحية وقطاع المستشـــفيات 

بشكل عام.
كما طالب بـــركات بضرورة التدقيق 
في هيـــكل ملكية الشـــركات والصناديق 
التي تســـتحوذ على الكيانات المصرية، 
وألا تكـــون بهـــا مســـاهمات لشـــركات 
مشـــبوهة أو تثير حفيظة الشـــعب، في 
مقابـــل ذلك توفير الحمايـــة والاطمئنان 

من جانب الحكومة.
ويمثل نجاح القطاع الخاص المحلي 
والأجنبي في مصر أفضل دعاية وترويج 
لمناخ الاســـتثمار ويوفر علـــى الحكومة 
خطـــوة مهمة تتمثل فـــي صعوبة جذب 
الاستثمارات المباشرة، لأن رجال الأعمال 

خير سفراء للاقتصاد.
وتأتـــي الاســـتثمارات القطريـــة في 
ســـياق اهتمام خليجي عام بالاستثمار 
في السوق المصرية من خلال الاستحواذ 

على شركات رابحة.
واستحوذ صندوق أبوظبي السيادي 
على حصص في خمس شركات مصرية 
في أبريـــل الماضي مقابل نحو 1.8 مليار 
دولار، ضمـــت البنك التجـــاري الدولي، 
وفوري، والإسكندرية لتداول الحاويات، 
لإنتـــاج  ومصـــر  للأســـمدة،  وأبوقيـــر 

الأسمدة – موبكو.
كما اســـتحوذ الصندوق الســـيادي 
الســـعودي على نســـب الأقلية في أربع 
شركات مصرية أغسطس الماضي بقيمة 
1.3 مليـــار دولار، هي أبوقير للأســـمدة 
والصناعـــات الكيمياويـــة، مصر لإنتاج 
الأسمدة، الإســـكندرية لتداول الحاويات 
للاستثمارات  فاينانس  وإي  والبضائع، 

المالية والرقمية.
وتأمل القاهرة في إفساح المجال أمام 
القطاع الخاص وتدفق الدولار، إذ تعاني 
البلاد من شح في العملة الأجنبية دفعها 
إلى اللجوء للاقتراض من صندوق النقد 
الدولـــي بشـــروط مجحفة هـــوت بقيمة 
الجنيه كثيرا، وتسببت في ارتفاع معدل 

التضخم بالأسواق.

بدأت الاســــــتثمارات القطرية جولة للاســــــتحواذ على الشــــــركات المصرية 
بالتزامن مع ضخ الصندوق السيادي للدوحة وديعة بمليار دولار للاستفادة 
ــــــث القاهرة الحوافــــــز الضريبية  ــــــين البلدين وتحدي مــــــن عــــــودة العلاقات ب

والاستثمارية وتفعيل وثيقة تعطي القطاع الخاص دورا أكبر في التنمية.

الاستثمارات القطرية في جولة

للاستحواذ على شركات مصرية
الدوحة تقتحم قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات 

واللوجستيات والهيدروجين

 دشنتم آفاقا جديدة. الآن متى تنفذون وعودكم؟

 بروكســل - بـــدأ الاتحـــاد الأوروبي 
تحقيقـــا في اســـتحواذ مايكروســـوفت 
المخطط لـــه على عملاق ألعـــاب الفيديو 
أكتيفيجـــن بليزارد، خوفـــا من أن تؤدي 
الصفقة التي تبلغ قيمتها 69 مليار دولار 
إلى تشـــويه المنافسة العادلة على ألعاب 

شهيرة مثل كول أوف ديوتي.
الأوروبيـــة  المفوضيـــة  وقالـــت 
أن  إلـــى  اســـتنادا  فتـــح  التحقيـــق  إن 
”الاســـتحواذ المقترح قد يقلّص المنافسة 
في الأســـواق على صعيـــد توزيع ألعاب 
الفيديـــو المخصصـــة لأجهـــزة تشـــغيل 
أجهـــزة  تشـــغيل  وأنظمـــة  الألعـــاب 

الكمبيوتر الشخصية“.
وكان عمـــلاق التكنولوجيا الأميركي 
الذي يصنّع أجهزة إكس بوكس لتشغيل 
الألعـــاب وألعابهـــا الخاصـــة للأجهـــزة 
الشـــخصية والمحمولـــة قد صدم ســـوق 
الألعـــاب الإلكترونية فـــي يناير الماضي 
بإعلانـــه الاســـتحواذ علـــى أكتيفيجـــن 

بليزارد.
وأوضحـــت في ذلـــك الوقت أن هدف 
إنشاء ثالث أكبر شركة ألعاب على صعيد 
العائدات مع تســـريع نمـــو أعمالها في 
القطاع عموما وعلى المستوى السحابي 

تحديدا.

وأشـــارت المفوضية في بيان الثلاثاء 
الماضي إلى أن التحقيق المعمّق ســـينظر 
في تداعيـــات الاســـتحواذ ”للتحقق من 
مدى صحة هواجســـها الأوليـــة المتعلقة 

بالمنافسة“.
وأعربـــت عـــن قلقها مـــن أن الصفقة 
قـــد ينجـــم عنهـــا إدراج مايكروســـوفت 
الألعـــاب الشـــعبية لأكتيفيجـــن بليزارد 
ضمن نظامها التشـــغيلي ما ســـيحد من 
قدرة المستهلكين على استخدامها خارج 

النظام التشغيلي للشركة الأميركية.
واعتبرت المفوضية أن ”مايكروسوفت 
باستحواذها قد تحول دون الوصول إلى 
ألعاب الفيديو التـــي تنتجها أكتيفيجن 
الألعـــاب  تشـــغيل  لأجهـــزة  بليـــزارد 
خصوصا  الشـــخصية،  والكمبيوتـــرات 
الألعاب الأكثر رواجا على غرار كول أوف 

ديوتي“.
وأوضحـــت أن شـــركة التكنولوجيا 
و“الحافـــز  القـــدرة  لديهـــا  الأميركيـــة 
الاقتصـــادي المحتمل“ للمضي قدما بتلك 

الإستراتيجية.
وأشـــارت إلى أن مســـارا كهـــذا ”قد 
يقلّص المنافسة في الأسواق على صعيد 
توزيع ألعاب الفيديو المخصصة لأجهزة 
تشـــغيل الألعاب ما ســـيؤدي إلى ارتفاع 

الأســـعار وتراجـــع النوعيـــة والابتـــكار 
لدى الموزعين، ما قد ينســـحب أيضا على 

المستهلكين“.

وفي قلب الخلاف حول من سيتحكم 
في الإصـــدارات المســـتقبلية من الألعاب 
الأكثر شعبية في أكتيفيجن بليزارد، قالت 
الشركة هذا الأسبوع إن أحدث إصدارات 
لعبة كول أوف دوتي حققت أكثر من مليار 
دولار مـــن المبيعات منـــذ إطلاقها أواخر 

أكتوبر الماضي.
وأثارت ســـوني، الشـــركة المنافســـة 
لمايكروســـوفت، وصانع بلاي ستيشـــن، 
مخاوفهـــا بشـــأن فقـــدان الوصـــول إلى 
مـــا تصفه بأنه عنوان لعبـــة ”لا بد منه“ 

للمنظمين في جميع أنحاء العالم.
وردا على ذلك، وعدت مايكروســـوفت 
بالإبقـــاء على لعبة كول أوف ديوتي على 
أجهـــزة بـــلاي ستيشـــن، لعدة ســـنوات 
أخرى على الأقـــل بعد عقدها الحالي مع 

سنوي.
مايكروسوفت  في  المســـؤولون  وقال 
أيضا إن ”الشـــركة قـــد تنقلها إلى وحدة 
تحكـــم نانيتنـــدوس ســـويتش، حيث لا 

تتوفر اللعبة حاليا“.
وفـــي تحقيق أولـــي، وجـــد الاتحاد 
الأوروبي مشـــكلات محتملة في مكافحة 
الاحتكار مع توزيع ألعاب الفيديو ووقف 

الوصول إلى منافسي مايكروسوفت.
أن  مـــن  مخـــاوف  لديـــه  إن  وقـــال 
الاســـتحواذ المقترح قد يضر بمنافســـي 
أجهـــزة  لأن  وينـــدوز،  تشـــغيل  نظـــام 
الكمبيوتـــر التـــي لا تعمل بهـــذا النظام 
الحصـــول  علـــى  قـــادرة  تكـــون  لا  قـــد 
علـــى خدمة الاشـــتراك في بـــث الألعاب 
من إكـــس بوكـــس ومجموعـــة متزايدة 

من الألعاب. الهدف أسهل مما تتخيل!

اتساع طموحات الصين لتسويق
باكورة طائراتها التجارية

تحقيق أوروبي في أكبر صفقة

استحواذ بقطاع ألعاب الفيديو
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ة الصادرة عن إدارة الطيران 
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 التي تأسست في عام 2008

ي ه ب م
الدوليــــة والمحلية في ذلك
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طائــــرة مــــن هــــذا القبيل
بالكامل للطلبات في أكبر
 للطائرات
2017 وسط ال

أن شركات 
وافقت هذا
طائرة أيربا 300 أكثر من

طلبية تلقتها شركة كوماك 

لشراء طراز سي 919 ذات 
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أي.آر. جي 21

يجب مراعاة عدم 

احتكار الدوحة 

لقطاع المستشفيات

فاروق بركات

لم نتلق إشارة 

رسمية بعودة مجلس 

الأعمال المشترك

محرم هلال

استحواذ مايكروسوفت 

قد يقلص المنافسة 
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المفوضية الأوروبية



 إســطنبول - كرســــت تركيا محاولاتها 
المستمرة لغزو الســــوق الليبية من بوابة 
الصادرات، مســــتفيدة من الاتفاقيات التي 
وقعتهــــا فــــي الســــنوات الأخيــــرة بهدف 
انتــــزاع حصة أكبــــر لها بالبلــــد النفطي 

لتصريف منتجاتها المحلية.
ويقــــول خبــــراء إن مســــعى أنقرة من 
وراء زيــــادة صادراتهــــا إلــــى ليبيــــا، هو 
استغلال الأوضاع الراهنة بالأساس حتى 
يلتقط اقتصادها المنهك أنفاسه بالحصول 

على عائدات مالية أكبر.
وتظهر بيانات رســــمية جديدة نشرها 
مجلــــس المصدريــــن الأتــــراك الأربعاء أن 
الصــــادرات التركيــــة إلى ليبيــــا تجاوزت 
خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام 
مليــــاري دولار أي بزيادة بمقــــدار 3.3 في 

المئة على أساس سنوي.

وارتفع حجــــم التبــــادل التجاري بين 
البلدين بنســــبة 43 في المئة خلال العامين 
الماضيين، وفــــق بيانات مجلــــس الأعمال 

التركي – الليبي.
ومــــن الواضــــح أن تركيــــا اســــتغلت 
لصالحها انحسار المبادلات التجارية بين 
ليبيا وتونس لتصدر ســــلعها الرخيصة، 
وأيضا تلك المجهولة المنشأ، لتقصي بذلك 
المنتجات القادمــــة من تونس والتي كانت 

أبرز شريك اقتصادي قبل 2011.
ويعمــــل قطــــاع الأعمــــال التركي على 
الترويج لسياســــة بلاده في هذا المضمار 
بالتأكيــــد على أنها ستســــهم فــــي تعزيز 
العلاقــــات التجاريــــة والاســــتثمارية بين 
البلديــــن خــــلال المرحلــــة المقبلــــة، بفضل 
انعكاس قوة العلاقات السياســــية بينهما 

بشكل إيجابي على المجال الاقتصادي.
ولكن كثيريــــن يرون أنها ســــتدمر ما 
تبقى مــــن الاقتصاد الليبي المرتهن للنفط. 

وفي حال تمكنت أنقرة من تنفيذ أحلامها 
فــــي هذا المجــــال فإن صــــادرات تركيا إلى 
ليبيــــا ستشــــمل قطــــع غيــــار الســــيارات 
ومستلزمات البناء وغيرها من القطاعات.
ولم يخــــف مرتضــــى قرنفيــــل رئيس 
مجلــــس الأعمال التركــــي – الليبي التابع 
لمجلــــس العلاقات الاقتصاديــــة الخارجية 
في تركيــــا أهمية الســــوق الليبية لتعزيز 
خزائن الدولة وعبر عن تفاؤله باســــتمرار 

نمو صادرات بلاده إلى ليبيا.
وفي تصريح للأناضول أشار قرنفيل، 
إلى وجود إمكانات أكبر لزيادة الصادرات 
التركيــــة إلى ليبيــــا. وقــــال إن ”منتجات 
الحبــــوب والبقول والأثاث والمنســــوجات 
والملابــــس الجاهــــزة جــــاءت فــــي مقدمة 
السلع التي صدرتها تركيا إلى ليبيا خلال 

الأشهر العشرة الأولى من 2022“.
وأضــــاف أن ”التقارب فــــي العلاقات 
السياســــية يؤثــــر بشــــكل إيجابــــي على 

علاقاتنا التجارية والاستثمارية“.
ويعتقد قرنفيل أن الاتفاقيات التي تم 
إبرامها بين البلدين ســــيكون لها دور مهم 
في العلاقات التجارية والاستثمارية، وهو 
يأمل أن تكون لهذه الاتفاقيات انعكاسات 

إيجابية على المدى القريب.
وفــــي ينايــــر الماضــــي توقــــع مجلس 
الأعمــــال التركي – الليبــــي أن يصل حجم 
التبادل التجاري بين البلدين خلال خمسة 

أعوام إلى 15 مليار دولار.
وقبــــل ذلك بأشــــهر، أكــــد المجلس أنه 
على اســــتعداد لإنشــــاء ســــوق في مدينة 
بنغازي، ومعارض تركية في البلاد وزيادة 
الرحلات الجوية المباشــــرة في حال طلبت 

السلطات الليبية.
وقال قرنفيل حينها إنه في حال حصل 
ذلــــك ”يمكــــن أن تنمو الصــــادرات بثلاثة 
أضعاف وهو ما يؤكد أهمية التركيز على 
المنطقة الشرقية والأسواق التي لم يشارك 

فيها الأتراك بمنتجاتهم وخدماتهم“.
وتبــــرز هــــذه المســــاعي أن تركيــــا لا 
تقتصــــر علــــى التجارة فحســــب، بل تريد 
ضمان حصة من إعــــادة الإعمار في ليبيا 
لتعويض الخسائر والأضرار التي لحقتها 

بفعــــل الاضطراب السياســــي والأمني في 
البلد العضو في منظمة أوبك.

ووجــــدت تركيــــا في الســــاحة الليبية 
متنفسا اقتصاديا وتجاريا بالنسبة إليها 
عبــــر الاتفاقيات التــــي عقدتها مع حكومة 
الوفــــاق الســــابقة فــــي نوفمبــــر 2019 أو 
التمســــك بها وتعزيزها من خلال حكومة 
عبدالحميــــد الدبيبــــة التي انتهــــت فترة 

أعمالها منذ أشهر ولا تريد التنحي.
ورغم أن أنقرة تتطلع إلى زيادة حجم 
الصادرات مستقبلا لتصل إلى 10 مليارات 
دولار، إلا أن خبــــراء يــــرون أنه أمر صعب 
خاصــــة في حال تم التوصل إلى تســــوية 
حقيقيــــة بــــين الفرقــــاء الليبيــــين لإجبار 

حكومة الدبيبة على التنحي.
وأثّرت عوامل كثيرة بشــــكل مباشــــر 
علــــى كافة مناحــــي حياة الليبيــــين، بدءا 

بشــــح المعروض من الســــلع الاستهلاكية 
الضرورية وارتفاع أسعارها الجنوني في 
الأســــواق وفقدانها أحيانا بسبب الحرب 
ثــــم الأزمــــة الصحيــــة وأخيــــرة تداعيات 

الحرب في أوكرانيا.

وفي ظل قلة الموارد المالية بسبب شلل 
صناعة النفط المورد الأساسي لدخل البلد، 
يواجه معظــــم الليبيين صعوبة الحصول 
على مرتب شــــهر واحد مــــن البنوك التي 

تشــــكو من أزمة اتســــعت بشــــكل لافت في 
السنوات الماضية.

ومطلع أكتوبــــر الماضي صرح قرنفيل 
أن حجــــم التبــــادل التجاري بــــين البلدين 
يبلغ 4 مليارات دولار، مشــــيرا إلى وجود 
إمكانــــات اســــتثمارية تقــــارب 150 مليار 
دولار تنتظــــر رجــــال الأعمــــال الأتراك في 

ليبيا.
وخــــلال قمة ومعرض أوبران إكســــبو 
فــــوروم الــــذي أقيم في مدينة إســــطنبول، 
بمشاركة كبرى شركات القطاعين الخاص 
والعــــام فــــي ليبيــــا، إلــــى جانــــب العديد 
من الشــــركات التركية، أكــــد أن ليبيا هي 
”المدخل إلــــى أفريقيــــا“، وأن بــــلاده تنفذ 

مشاريع كبرى فيها.
وأشــــار إلى وجود تباطــــؤ في بعض 
المشــــاريع بليبيا جــــراء القصــــور الفني، 

داعيــــا إلى العمــــل على اســــتقرار الدولار 
وإعــــادة النظر فــــي القيود علــــى القطاع 
الخاص، من أجل تحقيق التعافي السريع.

وخلال ذلك المعرض أكد هاشم الزاوي 
مديــــر إدارة الاســــتثمار بالهيئــــة العامة 
الخصخصة  وشــــؤون  الاستثمار  لترويج 
فــــي ليبيــــا أنهــــم يهدفــــون إلى تشــــجيع 

الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
وأشــــار إلى أن تركيا مــــن الدول التي 
تشــــجعها بلاده على الاستثمار في مجال 
العقــــارات، وأنهم بصــــدد تحويل العقود 
فــــي المشــــاريع المتوقفــــة إلــــى اتفاقيــــات 

استثمارية.
وتريد أنقرة أن تســــيطر على النسبة 
الأكبــــر من جهود إعــــادة الإعمار في ليبيا 
في منافسة مع قوى إقليمية أو دولية على 

غرار مصر وفرنسا والولايات المتحدة.

2
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 المنامة - أنعشت البحرين حظوظها 
في تنمية صناعة الغاز التي ظلت بعيدة 
عن فلك خططها الاستثمارية لظروف من 
بينها طول فترة الاستكشـــاف والتمويل 
والتعاقـــد مـــع عمالقـــة قطـــاع الطاقـــة 

العالميين.
وزادت المنامة من إيقاع إيقاظ مكامن 
مـــوارد الغاز على ســـواحلها الإقليمية، 
في خطوة تدعم خططهـــا لأن يكون هذا 
المجـــال الحيـــوي مســـاهما فـــي تعزيز 
مواردهـــا الماليـــة في المســـتقبل، وربما 
تنضم إذا تأكدت الاحتياطات أنها كبيرة 

إلى نادي المصدرين.
منـــذ  أنظارهـــا  الحكومـــة  وتركـــز 
فترة على مـــورد الغاز حتى تســـاعدها 
عوائده مســـتقبلا في ترسيخ إصلاحات 
اقتصادية تقطع مع الماضي في التعامل 
مع الاستثمارات والإنتاج بهدف تحقيق 
أقصى اســـتفادة من هذا المورد لمعالجة 

اختلال التوازنات المالية.
وأعلـــن الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة، رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة 
نوجا القابضة، ذراع المملكة للاســـتثمار 
والتطوير فـــي مجال الطاقة، اكتشـــاف 
مخزونين جديدين للغاز الطبيعي في كل 

من طبقات الجوبة والجوف.
وذكرت شـــركة نوجا في بيان نشرته 
الرســـمية  البحرينيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة 
الثلاثاء أن الشـــيخ ناصـــر أطلع العاهل 
البحرينـــي الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفة على الاكتشـــاف، دون الكشف عن 

الاحتياطيات التقديرية.
وأوضح الشـــيخ ناصر أن الاكتشاف 
جاء بعد تنفيذ عمليات الحفر التقييمية 
الجوبـــة  مكمـــن  فـــي  والاختبـــارات 
واســـتكمال بئريـــن في مكمـــن الجوف، 
والتي جاءت نتائجها مشجعة من حيث 

الكمية وفرص الإنتاج.

وقال ”لقد وفرت لنا هذه الاكتشافات 
والنتائج الإيجابيـــة الأخيرة المعلومات 
القيمة اللازمة للمضـــي قدماً في إجراء 
المزيـــد مـــن التقييمات المطلوبـــة للآبار 
بهدف الاستفادة من جميع إمكانات هذا 

المورد الواعد من الغاز الطبيعي“.
المعلومـــات  هـــذه  ”تمهـــد  وتابـــع 
المتوفرة لدينا الطريق للتطوير والإنتاج 
المســـتقبلي لمـــورد الغـــاز الطبيعي بما 

يحقق مصلحة البحرين“.

للشـــركة  التنفيذي  الرئيـــس  وقـــال 
لرويتـــرز الأســـبوع الماضـــي إنـــه ”من 
المرجح تحديد إســـتراتيجية الطاقة في 

البحرين خلال الأشهر الستة المقبلة“.
اتفاقيـــة  ضمـــن  البئـــر  ويأتـــي 
الاستكشـــاف والمشـــاركة فـــي الإنتـــاج 
الموقعة ما بين حكومة البحرين وشـــركة 
إينـــي الإيطالية مطلع مايو 2019 بشـــأن 
القاطـــع البحـــري رقـــم 1 والـــذي يقدر 
بمســـاحة 2800 كيلومتر مربـــع وبعمق 

يتراوح ما بين 10 و70 مترا.
وكانـــت البحرين قد أعلنت في العام 
2018 علـــى لســـان وزيـــر النفط الشـــيخ 
محمد بـــن خليفـــة آل خليفة اكتشـــاف 
كميـــات كبيرة مـــن الغاز فـــي الطبقات 
العميقة من حقـــل البحرين تقدر بين 10 

إلى 20 تريليون قدم مكعب.
وجـــاء الإعـــلان بعد أيام مـــن إعلان 
اكتشـــاف حقـــل نفـــط يعـــد الأكبـــر في 
تاريـــخ البلـــد الخليجـــي، الـــذي يعـــد 
اقتصـــاده الأصغـــر في منطقـــة الخليج 

العربـــي، وتبلـــغ احتياطـــات الحقل 80 
مليار برميل.

وكان ذلك الاكتشـــاف الأول من نوعه 
منذ العام 1932 عندما دشـــنت الدولة في 

ذلك الوقت أول بئر للنفط في البلاد.
وتملك البحريـــن حاليا حقلا واحدا 
للنفـــط مـــع احتياطات من الخـــام تقدر 
بمئات ملايـــين البراميـــل. وينتج البلد 
من حقلـــه الوحيد حوالي 50 ألف برميل 

يوميا.
كما أنها تنتج 150 ألف برميل إضافي 
من حقل أبوســـعفة الذي تشترك فيه مع 
الســـعودية لتلبيـــة معظـــم احتياجاتها 

النفطية.
وأبوســـعفة هـــو حقل مشـــترك مع 
الســـعودية تبلغ طاقتـــه الإنتاجية نحو 
300 ألـــف برميل يوميـــاً وتوزع مناصفة 
بـــين البلديـــن ويعود اكتشـــافه إلى عام 
1963، ودخـــل مرحلة الإنتاج الفعلي بعد 

ذلك بثلاث سنوات.
ويقـــع الحقـــل فـــي منطقـــة خليـــج 
البحرين الواقعة في المنطقة الغربية من 
حـــدود البحرين وبمســـاحة تقدر بنحو 

ألفي كيلومتر مُربع.
وتبيـــع المنامـــة إنتاجهـــا مـــن حقل 
أبوسعفة مباشـــرة في الأسواق العالمية 
كنفط خام، وتقتطع دولارا واحدا عن كل 
برميل تبيعه بســـعر أعلى 40 من دولار، 

لصالح صندوق الأجيال.
ومـــن المشـــاريع التطويريـــة التـــي 
نفّذتهـــا البحرين لزيادة إســـهام القطاع 
في اقتصادها، مشـــروع مرفـــأ البحرين 

للغاز الطبيعي المسال.
ويقـــول محللـــون إن تشـــغيل المرفأ 
سيدعم أمن الطاقة وتكون له انعكاسات 
كبيرة على مجمل النشـــاط الاقتصادي، 
إضافة إلى تحسين جاذبية مناخ الأعمال 

للمستثمرين الأجانب.

 عمــان - شـــهدت ســـوق العقارات في 
الأردن نمـــوا في عـــدد الصفقـــات خلال 
الأشـــهر العشرة الأولى من العام الجاري 
بعـــد اســـتعادة القطاع نشـــاطه بشـــكل 
تدريجـــي بعـــد عامين من الإغـــلاق الذي 

أضر بالمتعاملين والمطورين.
وأظهرت إحصائيـــات حديثة ارتفاع 
حجم التداول في ســـوق العقارات بنسبة 
23 في المئة في الفترة بين يناير وأكتوبر 
الماضيين ليتجاوز حاجز 4.87 مليار دينار 

(6.88 مليار دولار) على أساس سنوي.
وبحســـب التقرير الشـــهري للتداول 
العقـــاري بالبـــلاد الذي أصدرتـــه دائرة 
الأراضي هذا الأسبوع، فقد ارتفعت قيمة 
الإيـــرادات خلال الفترة المذكـــورة بواقع 
37 فـــي المئة مقارنة مـــع الفترة ذاتها من 
العام الماضي لتبلغ نحو 244 مليون دينار 

(344.7 مليون دولار).
ومع ذلك أظهر التقرير الذي نشـــرته 
وكالة الأنباء الأردنية الرسمية انخفاض 
حركـــة بيع العقارات بنســـبة بلغت 7 في 

المئـــة، حيث تراجعـــت مبيعات الشـــقق 
بنســـبة بلغـــت ثلاثـــة فـــي المئـــة، فيما 
انحسرت مبيعات الأراضي بحوالي 9 في 

المئة على أساس سنوي.

وعلى المستوى الشــــهري، ارتفع حجم 
التــــداول في ســــوق العقــــار الأردني خلال 
شــــهر أكتوبر الماضي بنســــبة بلغت 21 في 
المئــــة مقارنة بنفس الشــــهر من عــــام 2021، 
ليبلغ 522 مليون دينار (737.5 مليون دولار).

وســـجلت قيمة الإيرادات خلال شهر 
أكتوبر ارتفاعا بنســـبة بلغت 35 في المئة 
بمقارنة ســـنوية لتبلغ قرابة 24.8 مليون 

دينار (35 مليون دولار).

ويعكس نمو حجم التداول منذ بداية 
2022 إصـــرار قـــادة القطـــاع علـــى تبني 
تمشّ لمواكبـــة الوضع الاقتصـــادي بعد 
ركود بســـبب الوباء مدفوعـــا بحزمة من 
الإجراءات الحكومية لدعم نشاط التطوير 
العقاري فـــي ظل ظهور نية مســـتثمرين 

عرب ضخ أموالهم بالبلاد.
ويتوقـــع خبـــراء القطـــاع أن تتزايد 
علـــى  الوقـــت  مـــرور  مـــع  المؤشـــرات 
انتعـــاش الســـوق مـــن كبـــوة الركـــود 
التـــي لاحقته طيلـــة العامـــين الماضيين 
بســـبب الأزمـــة الصحيـــة حيث ســـجل 
حجـــم  فـــي  متســـارعة  بوتيـــرة  نمـــوا 

التعاملات والصفقات.
وتحث الحكومـــة الخطى نحو تنفيذ 
حزمـــة مـــن الخطـــط الملائمـــة لمواجهة 
التغيـــرات والتحديـــات التـــي تشـــهدها 
السوق المحلية جراء التغيرات الحاصلة 
علـــى خارطـــة الاقتصاد بفعـــل تداعيات 

الأزمات الخارجية.
وكانت الحكومـــة قد قررت في مارس 
الماضـــي تخفيـــض رســـم بيـــع العقـــار 
بنســـبة اثنـــين في المئـــة وضريبـــة بيع 
العقـــار بنســـبة واحد في المئـــة لتصبح 
النســـبة بمجملها 6 في المئـــة، ابتداء من 
مطلع يوليو 2022، لغايات تحفيز ســـوق 

العقارات والإسكان.
وقبـــل أزمة كوفيد، دخلـــت الحكومة 
في معركـــة لتحريك القطـــاع المتعثر عبر 
حزمـــة من الحوافز لتشـــجيع الشـــركات 
والمســـتثمرين، يرى كثيـــر من المختصين 

أنها غير كافية.
وتكمـــن أهمية الســـوق العقارية في 
ارتباطهـــا بأكثر من 150 نشـــاطا حيويا 
بشكل مباشر وغير مباشر، لاسيما مواد 
البناء والصناعات الكهربائية والإنشائية 
والأثاث والمطابـــخ والتمديدات الصحية 

وغيرها.

الاكتشاف يمهد طريق 

التطوير بما يحقق 

مصلحة البحرين

الشيخ ناصر بن حمد

قفزة في نمو الصفقات

العقارية في السوق الأردنية

حظوظ البحرين تنتعش

في تنمية مكامن الغاز

تركيا تواصل سياسة إغراق السوق الليبية بالبضائع
أنقرة تحاول فتح نوافذ تجارية في المنطقة الشرقية للبلد النفطي أملا في مضاعفة الصادرات

أين أجد المنتجات التونسية؟

أكدت زيادة تجارة تركيا مع ليبيا التوقعات بأنها مُصرة على اتباع سياســــــة 
إغراق ســــــوق البلد النفطي بالبضائع بعدما أشــــــارت أحدث الأرقام إلى أنها 
ارتفعت بشــــــكل مطرد هذا العام، في مســــــعى لتحصيل إيرادات أكبر ودون 

النظر إلى حجم الضرر الذي تخلفه على الدول المجاورة.

كن حذرا أكثر



 القدس - كان أبرز ما ترك عهد رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي يائير لابيد ســـؤاله 
الفاقع عن عصر يعيشـــه الإســـرائيليون 
اليوم يتســـم بغياب القادة. السؤال الذي 
التقطه الفائز بالانتخابات رئيس الوزراء 
نتنياهو  بنياميـــن  و”اللاحق”  الســـابق 
بدهـــاء مفتتحا مرحلة قد تكـــون مرحلة 
صناعة قـــادة من طـــراز حليفـــه النائب 

اليمين المتطرف إيتمار بن غفير.
الزعيم الإســـرائيلي بن غفير ناشـــط 
سياســـي ومحام لمع اسمه في السنوات 
الأخيرة مرتبطا بالمسجد الأقصى وحي 
“الشـــيخ جـــراح” في القـــدس، فقـــد قاد 
بنفســـه عدة مرات محـــاولات اقتحامهما 
ومصادرة بيوت الفلسطينيين في الحي 

المذكور.
يترأس بن غفير الذي ولد في القدس 
عام 1976 لوالدين من يهود العراق، فصيل 
“عوتســـما يهودت“، الذي يعني بالعربية 
”العظمـــة اليهوديـــة”. وعرفـــت والدتـــه 
بنشـــاطها في صفوف حركـــة صهيونية 
مسلّحة اشـــتبكت مع الفلسطينيين بعد 
أن تأسست عام 1931 تحت اسم “إيتسل” 

أي ”التنظيم الوطني العسكري”.

فـــي عمـــر السادســـة عشـــرة انضم 
بـــن غفير إلـــى حركـــة الشـــباب التابعة 
التـــي  لـ“مولديـــت“، ثـــم لحركـــة “كاخ“ 
تزعمها الحاخام المتطرف الشهير مائير 

كاهانا.
تعلّـــم بـــن غفير مـــن كاهانـــا كل ما 
لم تحتمله إســـرائيل ذاتهـــا، وهي التي 
انتهى بها المطاف إلى تصنيفها كحركة 
”إرهابية وفاشـــية”، ليتـــم حظرها لاحقا. 

العرب بالنســـبة إلى بن غفيـــر “أعداء”، 
وواجبـــه الدينـــي – القومـــي يحتّم عليه 
طردهـــم من فلســـطين، وهذا مـــن وجهة 
نظـــره لا يمكن أن يتحقـــق بالمفاوضات 
والحلول الســـلمية، بـــل بالعنف وحده، 
ليخلوا الأرض لجميع يهود العالم الذين 
يجـــب أن يهاجـــروا إلى أرض إســـرائيل 

التاريخية، كما يقول. 

زعيم بسجل جنائي

انخرط في دراســـات دينيـــة متقدمة 
بمدرســـة ”الفكـــر اليهوديـــة”، والتحـــق 
بالجيش الإســـرائيلي، إلا أنـــه لم يمكث 
فيها طويلا، فقد تم تســـريحه بعد عامين 
فقط بســـبب مواقفه اليمينية المتشددة، 
وحينهـــا قـــال بن غفيـــر ”لقد خســـرني 

الجيش الإسرائيلي”.
يعرف هذا اليمينـــي المتطرف، الذي 
يعيش في مســـتوطنة كريات 4 المتطرفة 
في الضفـــة الغربية المحتلـــة، بأنه أحد 
أشـــرس أعداء اتفاقية أوســـلو، وســـبق 
لـــه وأن ظهر على شاشـــات التلفزة وهو 
يحمـــل جـــزءا منتزعا من ســـيارة رئيس 
الوزراء الأســـبق إســـحاق رابين، مهدّدا 
بالقول ”استطعنا الوصول إلى السيارة، 
وســـنصل إلى رابين أيضا”، وما هي إلا 
أسابيع حتى اغتيل رابين وكان بن غفير 
فـــي مقدمة مـــن دافعوا عن قاتلـــه إيغال 

عامير وطالبوا بالإفراج عنه.
يمينية بن غفير ليســـت مجرد تشدد 
عاطفـــي، بل رجع إلى تيار فكري أســـس 
له في شـــخصيته جيدا، ودعّمه بمحطات 
عديدة تظهره كتيار جـــاد ومؤثر، ولذلك 
ليس من المســـتغرب أن يعلّق على جدار 
منزلـــه صـــورة تذكاريـــة لمنفـــذ مجزرة 
المســـجد الإبراهيمـــي التـــي قتـــل فيها 
باروخ غولدشتاين الذي يصفه بـ“البطل” 

29 مصليا مسلما عام 1994.
ورغـــم كل تلك الأفـــكار التي يحملها، 
فقد أصر على دراســـة القانـــون في كلية 
أونو الأكاديمية للحقوق التي تخرّج منها 
عـــام 2008، وحين حاول الانضمام لنقابة 
المحاميـــن، رفض طلبه بســـبب ســـجله 
“الجنائـــي”، ما دفعه لإخـــراج مظاهرات 
تحتج علـــى هذا الرفـــض، وضغط حتى 
رضخـــت لـــه النقابة بعد أربع ســـنوات. 
عمل خلالها في مكتـــب النائب مايكل بن 

آري في الكنيست.

المتطرفيـــن  عـــن  يترافـــع  وبـــدأ 
الذين كانـــوا يتورطون فـــي جرائم ضد 
الفلســـطينيين، ومن مواقفـــه التي تبرز 
تشـــدده دفاعه عن شـــابين إســـرائيليين 
اتهما بالمشاركة في حادثة حرق متعمدة 
بقريـــة دومـــا، راح ضحيتهـــا زوجـــان 

وطفلهما عام 2006.
يقـــول إنـــه لا يقـــوم بذلك مـــن باب 
التكسّـــب والربح، ويضيف ”لا أفعل هذا 
لأجل المال، وفي أحســـن الأحوال أغطي 
نفقات بنزين سيارتي فقط، وسبب فعلي 
هذا هـــو إيماني بأن هؤلاء الأشـــخاص 

بحاجة لمساعدتي“.
خاض، بسبب نشاطه كمحام، صراعا 
مع الصحافة الإســـرائيلية التي هاجمت  
موكليـــه، ونعتتهم بأنهم ”مســـتوطنون 
مارقـــون” بينما يســـميهم بن غفير ”ملح 
ويضيف ”هـــؤلاء الأطفال الذين  الأرض” 
يســـكنون قمم تلال يهودا والسامرة هم 

أكبر الصهاينة الموجودين“.
وفـــي إحـــدى المرات دافـــع بن غفير 
عن مســـتوطن طعن مواطنا يهوديا بعد 
أن ظن أنه عربي، ومســـتوطن كان متهما 
بإضرام النار في كنيســـة، بالإضافة إلى 
مراهق يشـــتبه فـــي مهاجمتـــه الحاخام 
أريك أشرمان، من منظمة ”حاخامات من 
أجل حقوق الإنسان“، الرافضة للاحتلال 

الإسرائيلي للضفة الغربية وغزة.
تم توجيه الاتهام إلى بن غفير، حسب 
الإعـــلام الإســـرائيلي، أكثر مـــن 50 مرة، 
بارتكاب أشـــكال مختلفة من التحريض، 
ومـــع ذلك “يعتقد أنه قـــد يكون لديه رقم 
قياســـي وطني في أحكام البراءة، حيث 
تم إســـقاط جميـــع التهـــم الموجهة إليه 

تقريبا، في نهاية المطاف”.

حكومة بلون بن غفير

عيّنه بن آري مساعدا خاصا 
له، ومن ثم اختاره ضمن قائمة 

مرشحيه في انتخابات العام 
2013 ولكن بن غفير خسر 

فرصته تلك في سباق 
الوصول إلى 

الكنيست، ليعود 
ويترشح باسم 
حركة ”العظمة 

اليهودية” 
ولكن إخفاقه 

تكرّر ثانية.
وحين حاول اختراق قائمة 

رئيس الـــوزراء الســـابق نفتالي 
بينيت، رئيس حزب ”اليمين الجديد”، 

والتي عرفت بـ“قائمة تحالف الصهيونية 
الدينية”، ووجه برفـــض بينيت لوجوده 

إلى جانبه.
موقـــف بينيـــت موقـــف لـــم يتخذه 
نتنياهـــو الـــذي رحّب ببن غفير رئيســـا 
لحركـــة ”العظمـــة اليهوديـــة”، ما جعله 

يتمكـــن أخيـــرا مـــن الفـــوز ودخول 
الكنيســـت العـــام الماضـــي. وكان 
أول تصريـــح لبن غفير حينها قوله 
”يجـــب إزالـــة أعـــداء إســـرائيل من 

أرضنا”.
في أكتوبر الماضي رشح بن غفير 

نفســـه لتولي حقيبة وزاريـــة، ويبدو أنه 

عينه على منصب وزيـــر الدفاع أو الأمن 
الداخلـــي، كما نقل عن حليفه بتســـلئيل 
”الصهيونية  حركة  رئيس  ســـموتريتش 

الدينية”.
رحلة بن غفير الشـــاقة مـــن النبذ في 
إســـرائيل إلى تصدّر المشـــهد والمضي 
قدما في طريق الزعامة، جعلت منه بيضة 
القبان في صراع لابيد مع نتنياهو، ولولا 
دعمه للأخير لما كان قد تمكّن من العودة.
مشـــروع بن غفيـــر الآن هـــو تطبيق 
أكبـــر قـــدر ممكن مـــن الأفـــكار التي كان 
يروّج لها لكســـب الشعبية، وفي مقدمتها 
ضـــم الضفة الغربية لإســـرائيل. وهو ما 
يتلاقى مع نوايا نتنياهـــو القديمة، وقد 
يســـرّع ضغط بن غفير عليه لتحقيق هذا 
الأمر والإجهاز نهائيا على اتفاق أوسلو 

للســـلام، لكن هذا قـــد يجعله يصطدم مع 
الولايـــات المتحـــدة والعديـــد مـــن دول 

العالم.
الإســـرائيلي  الزعيـــم  يطالـــب  كمـــا 
الجديـــد بترحيـــل غالبيـــة عـــرب 48 إلى 
الدول العربيـــة المجـــاورة للحفاظ على 

يهودية إسرائيل.
بمجـــرد إعلان فـــوزه، علـــت هتافات 
أنصار بن غفير مطالبة بـ“الموت للعرب”، 
وكان نجاحه في الحصـــول على الموقع 
الثالـــث فـــي الكنيســـت بعـــد ”الليكود“ 
برئاســـة نتنياهـــو و“هنـــاك مســـتقبل“ 
الوســـطي برئاســـة لابيـــد، اســـتعراضا 
حقيقيـــا للقـــوة، ولكنه أيضـــا انعكاس 

للرأي العام والشارع الإسرائيلي.
“هآرتـــس“  صحيفـــة  وصفتـــه 
الإســـرائيلية بأنـــه “طوّر ســـمعة كافية 
باعتبـــاره محرضا مراهقا تم حرمانه من 
الخدمة فـــي الجيش، وهي شـــارة العار 

التي يرتديها حتى يومنا هذا”.
بينما يصفه نواب الكنيســـت العرب 
بـ“الفاشـــي الجديـــد”، علـــى حـــد تعبير 
النائـــب أحمـــد الطيبـــي الـــذي طالـــب 
المجتمـــع الدولي بمقاطعـــة أي حكومة 
إسرائيلية يمكن أن يشارك فيها بن غفير، 
الإســـرائيلية  الحكومة  بمقاطعة  أســـوة 
لحكومة النمســـا الفاشـــية التي شـــكّلت 
بمشـــاركة يورغ هايدر وحـــزب “الحرية” 

في العام 2000.

أما عضو 
الكونغرس الأميركي 

روبرت مينديز 
فقد نقل عنه 

موقع ”تايمز أوف 
إسرائيل” تحذيرات 
من خطر وصول بن 

غفير إلى حكومة 
جديدة في 

إسرائيل، بينما 
غـــرّد الســـيناتور بـــراد شـــيرمان على 

حســـابه في تويتـــر قائلا ”أحـــث القادة 

السياســـيين الإســـرائيليين مـــن جميع 
جوانـــب الطيـــف السياســـي علـــى نبذ 
فهـــؤلاء  غفيـــر،  بـــن  مثـــل  المتطرفيـــن 
تتعارض آراؤهم الفاحشـــة مع المبادئ 
الأساســـية لإســـرائيل المتمثلة في قيام 

دولة ديمقراطية ويهودية”.
وتابع شـــيرمان أن هؤلاء المتطرفين 
“يقوّضـــون مصالـــح إســـرائيل والعلاقة 
الأميركيـــة ـ الإســـرائيلية التي عملت أنا 

وزملائي على تقويتها”.
بن غفير يدرك حساســــية سيرته أمام 
طموحه لشغل حقيبة وزارية مهمة، ولذلك 
عاجل خلال الأيــــام الماضية إلى محاولة 
طمأنة الإســــرائيليين عبر مقال كتبه على 
الصفحــــة الأولى في صحيفة ”إســــرائيل 
قــــال فيه ”لقد نضجــــت، أصبحت  هيوم” 
معتدلا، وأدركت أن الحياة أكثر تعقيدا”.

لقد نضجت

مقالــــه الــــذي عنونــــه بـ“رســــالة إلى 
إخوانــــي فــــي اليســــار“، كان موجها لكل 
الغاضبيــــن من تقــــدّم بن غفير، لاســــيما 
اليساريين في إسرائيل، فقد لمّح صديقه 
وشــــريكه ســــموتريتش مؤخــــرا إلــــى أن 
جهــــاز الأمــــن الداخلي ”شــــين بيت” كان 
وراء اغتيــــال رابين، حين قال إن الأجهزة 
الأمنية ”اســــتخدمت التلاعــــب الذي يدل 
على انعدام الشعور بالمسؤولية، والذي 
لم يتم الكشــــف عنــــه بالكامل حتى يومنا 

هذا، لتشجيع القاتل”.
وتجنّب بن غفير في مقاله أي إشــــارة 
إلى المحادثات الإسرائيلية التي ترعاها 
الولايــــات المتحــــدة حــــول إقامــــة دولة 
فلســــطينية، والتــــي توقفت منذ 
إدارة  قالــــت  فيمــــا  ســــنوات، 
الرئيــــس جو بايدن الســــبت 
الماضــــي إنهــــا ترغــــب في 

إحيائها.
لكن بــــن غفيــــر عزف 
علــــى الوتر الــــذي يقلق 
وهــــو  الإســــرائيليين، 
الأمن الداخلي، فقد قال 
الجريمة  سيكافح  إنه 
بعرب  تعصــــف  التي 
أنه  وأكد  إســــرائيل. 
متفق مع الليبراليين 
”على 90 في المئة من 
وأضاف  القضايــــا“. 
أنه لن يسعى لفرض قانون ديني أو 
كبح حرية المعارضة، موضحا ”حتى 
لو لــــم يكن لدي حرص على المســــيرة 
(فخــــر المثلييــــن)، فســــأضمن أقصــــى 

حماية للرجال والنساء في المسيرات”.
خفّف نبرته بعض الشيء، وبيّن أنه 
إنما يدعو لطرد من يعتبرهم “إرهابيين 
فقـــط، بمـــن فيهـــم  أعضاء  أو خونـــة” 

الكنيست العرب.
بذلك تشـــهد إســـرائيل في هذه الأيام 
ولادة زعامـــات جديدة، ســـتحكم المرحلة 
القادمة من الصراع مع من يعتبرهم هؤلاء 
“أعـــداء” لهـــم، لكن هـــذا ســـيكون مكبّلا 
أيضا باتفاقـــات التطبيع التي وقعتها 
إسرائيل مع العديد من الدول العربية، 
ومع نهـــج نتنياهو بتطوير ذلك التطبيع 

وتوسيعه نحو دول عربية إضافية.

يميني متطرف من أصل عربي شعاره {الموت للعرب}
إيتمار بن غفير 

عصر نتنياهو الحالي تمهيد لقيادات جديدة في إسرائيل

مشروع بن غفير الآن تطبيق 

أكبر قدر ممكن من أفكاره 

ل 
ّ
المتطرفة، بعد أن سج

 في الحصول 
ً
 قياسيا

ً
رقما

على أحكام بالبراءة، حيث تم 
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وجوه

[ اسم بن غفير ارتبط باقتحاماته المتكررة لحي {الشيخ جراح} بالقدس

[ دفاع بن غفير عن المتطرفين يثير غضب الإسرائيليين أنفسهم

[ إسرائيل تشهد في هذه الأيام ولادة زعامات جديدة، ستحكم المرحلة القادمة

بن غفير يدرك حساسية 

سيرته أمام طموحه لشغل 

حقيبة وزارية مهمة، ولذلك 

عاجل خلال الأيام الماضية إلى 

محاولة طمأنة الإسرائيليين

م ي
 من منظمة ”حاخامات من 
لإنسان“، الرافضة للاحتلال 

ضفة الغربية وغزة.
الاتهام إلى بن غفير، حسب 
ــرائيلي، أكثر مـــن 50 مرة، 
كال مختلفة من التحريض، 
عتقد أنه قـــد يكون لديه رقم 
ي في أحكام البراءة، حيث 
ميـــع التهـــم الموجهة إليه 

اية المطاف”.

ن بن غفير

ري مساعدا خاصا 
ختاره ضمن قائمة 
نتخابات العام
 غفير خسر

ي سباق 

عود 
م 
ة 

ول اختراق قائمة 
اء الســـابق نفتالي 

س حزب ”اليمين الجديد”،
ـ“قائمة تحالف الصهيونية 
جه برفـــض بينيت لوجوده 

ينيـــت موقـــف لـــم يتخذه 
ذي رحّب ببن غفير رئيســـا 
ظمـــة اليهوديـــة”، ما جعله 

را مـــن الفـــوز ودخول 
عـــام الماضـــي. وكان 
لبن غفير حينها قوله 
ة أعـــداء إســـرائيل من 

ر الماضي رشح بن غفير 
 حقيبة وزاريـــة، ويبدو أنه 

الإســـرائيلية  الحكومة  بمقاطعة  أســـوة 
لحكومة النمســـا الفاشـــية التي شـــكّلت 
بمشـــاركة يورغ هايدر وحـــزب “الحرية”

في العام 2000.

أما عضو
الكونغرس الأميركي
روبرت مينديز
عنه  فقد نقل

”تايمز أوف  موقع
تحذيرات  إسرائيل”
وصول بن  من خطر
غفير إلى حكومة

جديدة في 
إسرائيل، بينما 

غـــرّد الســـيناتور بـــراد شـــيرمان على
”أحـــث القادة  حســـابه في تويتـــر قائلا

جهــــاز الأمــــن الداخلي
وراء اغتيــــال رابين، ح
الأمنية ”اســــتخدمت ال
على انعدام الشعور با
لم يتم الكشــــف عنــــه ب
هذا، لتشجيع القاتل”.
وتجنّب بن غفير في

ع

إلى المحادثات الإسرائ
الولايــــات المتحــــدة ح
فلســــطينية، و
ف ســــنوات، 
الرئيــــس ج
الماضــــي
إحيائها.
لكن
علــــى
الإســـ
الأمن
إنه
الت
إس
مت
”ع
الق
أنه لن يسعى لفر
كبح حرية المعارض
لو لــــم يكن لدي حرص
(فخــــر المثلييــــن)، فس
حماية للرجال والنساء
خفّف نبرته بعض

ي

إنما يدعو لطرد من يع
فقـــط، بمــ أو خونـــة”

الكنيست العرب.
بذلك تشـــهد إســـر
ولادة زعامـــات جديدة،
القادمة من الصراع مع
لهـــم، لكن هـ “أعـــداء”
أيضا باتفاقـــات الت
إسرائيل مع العديد
ومع نهـــج نتنياهو بت
وتوسيعه نحو دول عرب

حقيبة وزارية مهمة، ولذلك 

عاجل خلال الأيام الماضية إلى

محاولة طمأنة الإسرائيليين



 اســــتطاع أســــتاذ كرســــي فــــي قســــم 
الدراســــات الدينيــــة في جامعــــة أبردين 
البروفيســــور روبــــرت إيــــه ســــيجال في 
أن يســــتعرض بدقــــة  كتابــــه ”الخرافــــة“ 
وســــعة اطّلاع أهم النظريات التي سادت 
خلال القرنين التاســــع عشــــر والعشرين 
حول الخرافة، مســــتخدما قصة أدونيس 
كمقياس فعــــال لتقييم مختلــــف المناهج 

والأساليب.
وتنبثــــق هــــذه النظريــــات مــــن فروع 
معرفيــــة عــــدة؛ كالأنثروبولوجيــــا وعلــــم 
الاجتمــــاع وعلــــم النفس والنقــــد الأدبي 
والفلســــفة والدراســــات الدينيــــة. وحلقة 
الوصــــل التــــي تربط بيــــن هــــذه الفروع 
المعرفيــــة جميعــــا هــــي الأســــئلة التــــي 
تطرحها: ما أصل الخرافة؟ وما وظيفتها؟ 
وما موضوعها؟ وتختلــــف النظريات في 
إجاباتهــــا عن هذه الأســــئلة، بــــل تختلف 
أيضا في الأســــئلة التي تركز عليها. ومن 
ريــــن الذين تناولهم الكتاب: تايلور،  المنظِّ
وفريزر، ومالينوفســــكي، وإليــــاد، وليفي 
ـ ســــتروس، وفرويــــد، ويونــــج، وفــــراي، 

وجيرار.

ما هي الخرافة

يرى ســــيجال في كتابه، الذي ترجمه 
محمد ســــعد طنطــــاوي وراجعتــــه إيمان 
عبدالغنــــي نجــــم ليصــــدر عن مؤسســــة 
هنــــداوي، أن النظريــــات الأنثروبولوجية 
للخرافة تعتبر نظريــــات ثقافية ”مطبقة“ 
على حالة الخرافــــة، كما تعتبر النظريات 
النفسية للخرافة نظريات عقلية، ونظريات 
علم الاجتماع للخرافة نظريات مجتمعية. 
فــــلا توجد نظريات للخرافة قائمة بذاتها، 
إذ لا يوجد مجال معرفي منفصل للخرافة. 
فليست الخرافة كالأدب الذي ـ مثلما كانت 
المزاعــــم التقليدية حولــــه دوما وما زالت 
لا كتاريخ،  قائمة ـ يجب دراســــته ”كأدب“ 
أو علم اجتماع، أو شــــيء آخر غير أدبي. 

فلا توجد دراسة للخرافة في حد ذاتها.
ويشــــير ســــيجال إلى أن النظريات لا 
تختلــــف فيمــــا بينها في الإجابــــات التي 
تقدمها بــــل في الأســــئلة التــــي تطرحها 
أيضــــا. فبينما تركــــز بعــــض النظريات، 
وربما بعــــض المجــــالات المعرفية، على 
أصل الخرافة، تركــــز نظريات أخرى على 

الوظيفــــة، فيما تركــــز نظريات أخرى على 
الموضوع. إضافة إلى ذلك، فيما لا تتناول 
الأســــئلة الثلاثة ســــوى نظريات قليلة، لا 
تركّز بعض النظريــــات التي تتناول أصل 
الخرافــــة أو وظيفتها إلا على ”ســــبب“ أو 

”طريقة“ النشوء فقط، لا على كليهما.

ومن الســــائد القول إن نظريات القرن 
التاسع عشر ركزت على سؤال الأصل، وإن 
نظريات القرن العشرين ركزت على سؤالي 
الوظيفة والموضوع. ويؤدي هذا التمييز 
إلــــى الخلط بين الأصل التاريخي والأصل 
المتكــــرر. ولا تزعم النظريــــات التي تدّعي 
تقديمهــــا لأصل الخرافــــة معرفتها بمكان 
الخرافــــة للمــــرة الأولى وزمــــان ظهورها، 
بــــل بســــبب وطريقة ظهــــور الخرافة متى 
وأينمــــا ظهــــرت. وكان موضــــوع الأصل 
المتكــــرر للخرافــــة موضوعا شــــائعا في 
نظريات القرن العشــــرين مثلما كان كذلك 
في نظريات القرن التاسع عشر حاله حال 

الاهتمام بالوظيفة والموضوع.
ثمــــة اختــــلاف حقيقــــي واحــــد بيــــن 
نظريــــات القرن التاســــع عشــــر ونظريات 
القرن العشــــرين؛ فالأولى تنحو إلى النظر 
إلــــى موضــــوع الخرافة باعتبــــاره العالم 
المادي، وإلى الوظيفة باعتبارها التفسير 
الحرفــــي أو التعبيــــر الرمــــزي عــــن ذلك 
العالــــم. وكانت الخرافــــة تُعتبر على نحو 
للعلم الذي  نموذجي النظيــــر ”البدائــــي“ 
كان يُفترض حديثا في مجمله. ولم يجعل 
العلم الخرافة مجرد شــــيء لا لزوم له، بل 
جعلها غيــــر متوافقة معه علــــى الإطلاق؛ 
ولــــذا توجب على الحداثييــــن الذي كانوا 
علمييــــن بطبيعتهم لفظها. في المقابل، لم 
تمــــل نظريات القرن العشــــرين إلى النظر 
إلــــى الخرافة باعتبارهــــا نظيرا للعلم عفا 
عليه الزمن، سواء فيما يتعلق بالموضوع 
أو الوظيفــــة؛ بناء عليــــه، لا يتوجب على 
الحداثيين الاستغناء عن الخرافة من أجل 

العلم.
وحول تعريفه للخرافة يقول ســــيجال 
بــــادئ ذي بــــدء، أقتــــرح تعريفــــا للخرافة 
كقصة. واعتبار الخرافة قصة ـ أيّا كان ما 
تمثله من أشــــياء أخرى ـ مســــألة قد تبدو 
بديهية. وعلى أيّ حال، عندما نُســــأل عن 
ذكر بعض أمثلة الخرافات، تجول بخاطر 
معظمنــــا قصــــص عــــن الآلهــــة والأبطال 
اليونانيين والرومــــان. في المقابل، يمكن 
النظر إلى الخرافة بصورة أعم باعتبارها 
معتقــــدا أو مذهبــــا، مثــــل ”خرافــــة مــــن 
الأســــمال إلى الثروة“ أو ”خرافة الحدود“ 

الأميركيتين.
ويتابع إذن، إذا ما جــــرى هنا اعتبار 
الخرافــــة قصة، فما الذي ســــتدور القصة 
حوله؟ بالنســــبة إلى دارســــي المأثورات 
الشــــعبية بصفــــة خاصة، تــــدور الخرافة 

حول خلق العالم؛ ففي الكتاب المقدس، لا 
ترتقي سوى قصتي الخلق (سفر التكوين 
1 ـ 2) وقصــــة جنة عدن (ســــفر التكوين 3) 
وقصة نوح (سفر التكوين 6 ـ 9) لمستوى 
ــــل باقي القصص  الخرافــــات، بينما لا تمثِّ
الأخرى سوى أساطير أو حكايات شعبية.

وبعيـــدا عن الكتـــاب المقدس، تعتبر 
”خرافـــة“ أوديـــب ـ مثـــلا ـ أســـطورة في 

حقيقـــة الأمـــر. إننـــي لا أرغـــب أن أكون 
بتعريـــف  وســـأكتفي  للغايـــة  متشـــددا 
الخرافـــة بأنهـــا قصة تدور حول شـــيء 
مهم؛ فقد تـــدور أحداث هـــذه القصة في 
الماضـــي، مثلما كان الحـــال مع المؤرخ 
مالينوفسكي،  برونيسلاف  والعالم  إلياد 
أو فـــي الحاضـــر أو المســـتقبل. وفيما 
مـــن  المســـتقاة  بالنظريـــات  يتعلـــق 
الدراسات الدينية بصفة خاصة، يجب أن 
تكون الشـــخصيات الرئيسة في الخرافة 

آلهة أو أشباه آلهة.
ويتابــــع ”لا أرغــــب هنا أيضــــا في أن 
أكون متشــــددا فــــي تعريفــــي؛ إذ لو كنت 
كذلــــك، لاســــتبعدت معظــــم أجــــزاء العهد 
القديــــم الــــذي بينمــــا قد تشــــتمل أحداث 
جميــــع قصصــــه على الإلــــه ـ باســــتثناء 
الإصحاحيــــن الأوّلين من ســــفر التكوين ـ 
فإنها تدور حول بشــــر مثلمــــا تدور حول 
الإله. ولن أشــــدد هنــــا إلا على ضرورة أن 
تكون الشخصيات الرئيسة في الخرافات 
شخصيات إلهية أو بشــــرية أو حيوانية، 
ولن أســــتثني إلا القوى اللاشخصية، مثل 
”الخيــــر“ عند أفلاطــــون. ويُعتبــــر تايلور 
مــــن أكثــــر المنظريــــن انشــــغالا بالجانب 
الشــــخصاني في الخرافات، وكذلك جميع 
المنظريــــن الآخريــــن، باســــتثناء ليفــــي ـ 
ســــتروس. وفــــي الوقت نفســــه، يمكن أن 
تكون الشــــخصيات فاعلــــة أو مفعولا بها 

في أحداث الخرافات“.

شيء مغلوط

يوضــــح أن الخرافة تعتبر بلغة اليوم 
شــــيئا مغلوطا، مثلا، في عام 1997 نشــــر 
المؤرخ ويليام روبنســــتاين كتاب ”خرافة 
الإغاثة: لماذا لم تكــــن الدول الديمقراطية 
قــــادرة على إنقــــاذ المزيد مــــن اليهود من 
النازيين“. ويســــفر العنــــوان عن المعنى 
المراد، ويتحدى الكتاب القناعة الســــائدة 
بأنــــه كان يمكن إنقاذ الكثيــــر من ضحايا 
اليهود مــــن براثن النازيين، حــــال التزام 
الحلفاء بإنقاذهم. ويناهض روبنســــتاين 
الافتراضــــات القائلــــة بــــأن الحلفــــاء لــــم 
يكترثــــوا بمصير اليهود الأوروبيين نظرا 
إلى أنهــــا كانــــت معادية للســــامية. ومن 
وجهة نظره، يشــــير مصطلــــح ”الخرافة“ 
إلى تذبذب القناعة حيال الفشــــل في إنقاذ 

المزيــــد من اليهود، على نحو أكثر اكتمالا 
من اســــتخدام عبارات ألطف مثل ”اعتقاد 
و“ســــوء فهم عام“. وبذلك تعتبر  مغلوط“ 

”الخرافة“ قناعة مغلوطة لكنها راسخة.

ويؤكــــد ســــيجال علــــى أن نظريــــات 
الخرافــــة كانت في القرن التاســــع عشــــر، 
إذا جاز التعميم من خلال نظريات تايلور 
وفريــــزر، التــــي تــــرى أن الخرافــــة تدور 
بالكامل حول العالم المادي. وكان يُفترض 
في الخرافة أنها جزء من الدين، الذي كان 
من المفترض النظير البدائي للعلم، الذي 
كان بدوره يُفتــــرض كونه حديثا بالكامل. 
لكن في القرن العشــــرين، جرى اســــتبعاد 
نظريات تايلور وفريزر لوضعهما الخرافة 
فــــي مقارنة مــــع العلم ومن ثم اســــتبعاد 
الخرافات التقليدية، ولإدراجهما الخرافة 
تحــــت الدين ومن ثم اســــتبعاد الخرافات 
موضــــوع  أن  ولاعتبارهمــــا  العلمانيــــة، 
الخرافة هو العالــــم المادي، ولاعتبارهما 
أن وظيفة الخرافة تفسيرية، ولاعتبارهما 

أن الخرافة زائفة.
تمثل الرد الأبرز في القرن العشــــرين 
على تايلور وفريــــزر في إنكار أن الخرافة 
لا بد أن تختفي عندما يحل العلم. فسعت 
نظريات القرن العشرين بتحدّ إلى الحفاظ 
علــــى الخرافة بالرغم من وجود العلم. في 
المقابل، لم يجر ذلك من خلال رفض العلم 
باعتباره التفسير المهيمن للعالم المادي.

 ولــــم تتخذ نظريات القرن العشــــرين 
هذه الطرق الســــهلة مثل ”نسبنة العلم“، 
أو ”جعلــــه اجتماعيا“، أو ”إضفاء الطابع 
الخرافــــي“ عليه. بدلا مــــن كل ذلك، أعادت 
تلك النظريات توصيف ”الخرافة“. فهي لا 
تعتبر تفســــيرا، بينمــــا لا تزال تدور حول 
العالم، وفي هذه الحالة تختلف وظيفتها 
عن وظيفــــة العلم (مالينوفســــكي، إلياد)، 
أو أن الخرافة، بتفســــيرها رمزيا، لا تدور 
حول العالــــم المادي (بولتمــــان، يوناس، 
كامــــو)، أو كلا الأمريــــن ”فرويــــد (رانــــك، 
يونج، كامبل). وفي القرن العشرين، جرى 
التوفيق بيــــن الخرافة والعلــــم من خلال 
إعــــادة صياغة الخرافــــة، وليس من خلال 
إعــــادة صياغــــة العلم. ومع نهايــــة القرن 
العشرين فقط، مع صعود ما بعد الحداثة، 

تم التشكيك في التسليم بالعلم.

 الشــارقة - أجمـــع أربعـــة مترجمين 
عـــرب علـــى أن ثقافة المترجـــم وخبرته 
تلعـــب دورا كبيرا في نقـــل روح النص 
الأصلي بأســـلوب يحافظ على مضمونه 
ويســـهل تلقيه في بيئة اللغة التي تُرجم 
إليها وأكـــدوا أن الترجمة فعل حضاري 
يعزز من التلاقح بين ثقافات الشـــعوب 
وينقل من لغاتها المختلفة وإليها كنوز 
الآداب والمعـــارف التـــي تثـــري الوعي 

الإنساني.
جاء ذلـــك في ندوة لمجلة ”الناشـــر 
الأســـبوعي“ التي نظمتها هيئة الشارقة 
للكتـــاب، مـــع دخـــول المجلـــة عامهـــا 
الخامـــس وبالتزامـــن مع الـــدورة الـ41 
لمعرض الشـــارقة الدولي للكتاب أدارها 
الشـــاعر علـــي العامـــري مديـــر تحرير 
المجلة وشـــارك بها كل مـــن المترجمين 
والأكاديميين طلعت شاهين وعبدالهادي 
ســـعدون ومـــزوار الإدريســـي وهاتـــف 

الجنابي.
وقدم العامري ضيوف الندوة بعرض 
مقتطفات من سيرهم الذاتية وإنجازاتهم 
فـــي الترجمة وطرح عدة أســـئلة تناوب 
المشـــاركون الرد عليهـــا وتحدثوا حول 
تجاربهـــم التي جســـدت تنـــوع مدارس 
شروطها  واختلاف  ونظرياتها  الترجمة 
تبعـــا لخصوصيـــات اللغـــات الأخـــرى 

وطبيعتها ومخزونها الثقافي.
والمترجم  الشاعر  الحديث  واستهل 
عـــن  يترجـــم  الـــذي  شـــاهين،  طلعـــت 
الإســـبانية، وركز في حديثه على رائعة 
الأديب الإســـباني ميغيل دي ثيربانتس 
الذي أوهم الســـلطات  ”دون كيخوتـــي“ 
أثنـــاء كتابته لها أنهـــا مترجمة ليحمي 
نفســـه من محاكـــم التفتيـــش والرقابة 
التي كانت سائدة في عصره، فظل عمله 
محسوباً لدى الإسبان على كتب التسلية 
إلـــى أن ترجـــم إلـــى اللغـــات الأوروبية 
واكتســـب أهميته العالمية بعد الترجمة 
التي سلطت الضوء عليه وأبرزت قيمته 

الأدبية الاستثنائية.
وأضاف شاهين أن المترجم لا يتعب 
فـــي عمله من أجـــل التســـلية لأن مهمة 
الترجمـــة ودورها الأساســـي تتمثل في 
نقل ثقافة إلى ثقافة أخرى، مســـتعرضا 
نماذج لبعـــض أخطاء المترجمين الذين 
يجيزون لأنفسهم التدخل في نقل النص 
بمـــا يتفـــق مـــع تفضيلاتهـــم والحدود 

الأخلاقية التي يسقطونها على النص.
عبدالهادي  العراقي  المترجم  وأشار 
سعدون إلى أن الكثير من الأدباء العرب 
الذين يعيشـــون في أوروبا ساهموا في 
الترجمـــة إلـــى العربية ونقلـــوا بعض 
الكتـــب العربية إلـــى اللغـــات الأخرى، 
ونصح كل عربي مثقف لديه لغة أجنبية 
أن يترجم إلى لغته الأصلية لافتا إلى أن 
وجود بعض الترجمات الســـيئة لا يضر 
بقدر ما يظهر الترجمات الأخرى الجيدة.
أمـــا المترجم والأكاديمـــي المغربي 
مـــزوار الإدريســـي فتحـــدث عـــن جذور 
التنظيـــر العربـــي للترجمـــة مـــن خلال 
العودة إلـــى ما ورد حولها على لســـان 
الجاحظ في كتـــاب الحيوان وأن بعض 
العصـــور التي تصفها المركزية الغربية 
بالعصور المظلمـــة كانت فترات ازدهار 
حضـــاري في بـــلاد العـــرب وغيرها من 

بلدان الشرق.
هاتف  والمترجم  الشـــاعر  وتحـــدث 
الجنابـــي عـــن رحلته مـــع ترجمة الأدب 
والشـــعر البولندي إلى الثقافة العربية، 
حيث ســـاعد وصوله المبكر إلى بولندا 
منـــذ منتصـــف الســـبعينات مـــن القرن 
الماضي في التعرف علـــى أدباء بولندا 
وشعرائها وعقد صداقات وتناقش معهم 

بشأن ترجماته لكتبهم.
العربيـــة  الدراســـات  أن  وأوضـــح 
والعالميـــة حـــول نظريـــات الترجمـــة 
أصبحـــت منشـــورة وبالإمـــكان عـــودة 

الباحثيـــن إليها في الكتـــب والمجلات 
دون الخشـــية مـــن فضيلـــة الاختـــلاف 
لأن طبيعـــة الترجمـــة نفســـها تتصـــل 
بطـــرح الأســـئلة وهنـــاك مـــن يعتبـــر 
المترجم مفاوضـــا أو محاورا لأن هناك 
قرابة من نـــوع مّا تبقى بيـــن المترجم 
وبين الأفـــكار الأخرى التـــي تجعل من 
المترجم كذلك وســـيطاُ يعـــزز التلاقي 

بين الثقافات.
وضمن فعاليات المعرض نظم نادي 
تراث الإمـــارات مؤخرا جلســـة حوارية 
بعنـــوان «واقع النشـــر في ظـــل التطور 
المقهـــى  اســـتضافها  التكنولوجـــي»، 
البرنامـــج  ضمـــن  للمعـــرض  الثقافـــي 
الثقافي المصاحب لمشـــاركة النادي في 

فعالياته.
الكاتبة  محمـــود  عفـــراء  وتحدثـــت 
والناشـــرة الإماراتية، ومريم الزرعوني 
خلال  الإماراتيـــة،  والشـــاعرة  الكاتبـــة 
الجلســـة التي أدارتها الإعلامية فتيحة 
وحـــود، إذ ألقتـــا الضـــوء علـــى تنامي 
سوق النشـــر الإلكتروني في ظل سهولة 
وصولـــه إلـــى القـــارئ، وتحدثتـــا عـــن 
منصـــات الكتاب الإلكترونـــي وأنواعه، 
والتحديات  والســـلبيات  والإيجابيـــات 

التي يمثلها لكل من الناشر والمتلقي.

التطـــور  الجلســـة  تناولـــت  كمـــا 
والازدهار في صناعة النشر في الإمارات 
خـــلال الســـنوات الخمـــس الماضيـــة، 
بالقوانيـــن  يتعلـــق  مـــا  فـــي  لاســـيما 
حيث  التحتية،  والبنيـــة  والتشـــريعات 
أشـــادت المتحدثتان بدعم الدولة لقطاع 
النشر بشـــكل كبير وتوفير ما يحتاجه، 
ولفتتـــا إلى أن النشـــر العربـــي عامة لا 
يزال في حاجة إلى قطع أشـــواط كبيرة 
للوصول إلى الزخم الموجود في أوروبا 

على سبيل المثال.
وكان جناح النادي نظم أيضا ضمن 
برنامجـــه الثقافي في معرض الشـــارقة 
الدولي للكتاب، جلســـة حوارية مؤخرا 
بعنـــوان «تجـــارب أصحـــاب المكتبات 
الشـــخصية في الإمارات» تحـــدث فيها 
كل من محمد جكـــة المنصوري، وناصر 
السركال، وشيخة المطيري، حيث تناول 
الشخصية  المكتبات  أهمية  المتحدثون 
ودورهـــا في حفظ الوثائق والســـجلات 
المراجع  وتوفير  القديمـــة  والإصدارات 

والمخطوطات للباحثين.
كما نظـــم النادي في ركن التوقيعات 
حفل توقيع لديوان الشـــاعر حمد حارب 
العميمي، جمع وإعداد موزة مطر حارب 
العميمـــي، وحفل توقيع لكتاب «عوشـــة 
بنت خليفة الســـويدي: معجزة الشـــعر 
الشعبي الإماراتي» تأليف: محمد نجيب 
قـــدورة، إعـــداد ومراجعة ســـعاد محمد 

أحمد.
كمـــا نظـــم حفـــل توقيـــع لديـــوان 
«الســـحاب العذب: قصائد في رثاء فقيد 
الوطـــن المغفـــور له الشـــيخ خليفة بن 
زايـــد آل نهيان» جمع وإعداد الشـــاعرة 
مريم النقبي وفكرة وإشـــراف الشـــاعر 
ســـعيد بن غمـــاض الراشـــدي، والأحد 
حفل تكريم لكتاب «السنع.. قيم وعادات 
المجتمـــع الإماراتـــي» تأليـــف الدكتور 
محمـــد فاتـــح زغـــل والأســـتاذة فاطمة 
المنصوري، وديوان الشاعرة موزة بنت 
جمعة المهيري من إعداد شـــيخة محمد 

الجابري، وذلك مساء الجمعة.
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الخرافة تعتبر بلغة اليوم شيئا مغلوطا (لوحة للفنان بطرس المعري)

يجب تطوير عالم النشر لأجل المستقبل

لا يتوجب على الحداثيين الاستغناء

 عن الخرافة من أجل العلم
روبرت إيه سيجال: الخرافة قصة في الماضي أو الحاضر أو المستقبل

إذا أردنا التحكم في شــــــيء ما علينا 
بداية تحديد مفهومه، وهذا ما سعت 
إليه الفلســــــفة ومن بعدهــــــا البحوث 
ــــــي تلاحــــــق الظواهــــــر  ــــــة الت الثقافي
لتعريفها قصد فهمها واســــــتغلالها 
أفضل. ومن بينها مفهوم ”الخرافة“ 
ــــــذي ما يزال ضبابيا عند الكثيرين  ال
ــــــر، وهو ما  ــــــط كبي ــــــي من خل ويعان
ــــــه الأكاديمــــــي والباحث  يتصــــــدى ل

روبرت إيه سيجال.

معرض الشارقة للكتاب

 يفتح ملف الترجمة

وصناعة النشر الإماراتية

المترجمون العرب مطالبون 

بالعمل بجدية أكبر أما 

قطاع النشر فيشهد 

انفتاحا على العالم الرقمي 

يجب الاستفادة منه

في القرن العشرين جرى 

التوفيق بين الخرافة 

والعلم بإعادة صياغة 

الخرافة وليس من خلال 

إعادة صياغة العلم

الخرافة قصة تدور حول شيء 

مهم ومن الضروري أن تكون 

شخصياتها الرئيسية إلهية 

أو بشرية أو حيوانية

محمد الحمامصي
كاتب مصري



مســقط - تســـتضيف دار الأوبـــرا   
الســـلطانية مســـقط في الرابع عشر من 
نوفمبـــر الجـــاري على ســـاحة الميدان 
بالـــدار مجموعـــة متنوعة مـــن الأعمال 
الفنية القادمة من مختلف أرجاء سلطنة 
عُمان، توفـــر عبرها فرصة للاســـتمتاع 

بالغناء والرقص من مختلف المناطق.
موســـمها  ضمـــن  الـــدار  وتحتفـــي 
2023) الغني بمفرداته  الحالـــي (2022 – 
بكنوز الموســـيقى التقليديـــة العُمانية 
ليكـــون جزءا أساســـيا مـــن الاحتفالات 
الوطنيـــة الرســـمية، إدراكا منهـــا بـــأن 
الفنون التقليدية تعد مكونا أساسيا من 
مكونات هوية المجتمع الأصيلة وتأكيدا 
على أهمية الموسيقى التقليدية، وغنى 

سلطنة عُمان بها، وتنوعها.
وســـيقدم كل فنـــان نموذجـــا لتراث 
منطقته، فيعكس الأزياء الفريدة، وأنواع 
الطبـــول، والتقنيـــات المســـتخدمة في 
العـــزف، فضـــلا عـــن أســـاليب الرقص 
المتباينـــة في كل منطقة مـــن المناطق، 
كما تجســـد فقرات الحفل التراث الغني 
الـــذي توارثتـــه الأجيـــال للحفـــاظ على 
تاريخهـــا وأزيائهـــا، تتـــم فيـــه مراعاة 
عنصـــر ”التنوع“ في معظـــم محتوياته، 
فتم اختيار فرق تمثل ألوانا موســـيقية 

متعددة من محافظات مختلفة.
ومن ولايات محافظات سلطنة عُمان 
المشـــاركة فـــي الحفل نـــزوى (محافظة 
الداخليـــة)، ومربـــاط (محافظـــة ظفار)، 

ومحـــوت (محافظـــة الوســـطى)، وليما 
(محافظة  وســـداب  مســـندم)،  (محافظة 
جنـــوب  (محافظـــة  وصـــور  مســـقط) 

الشرقية).

وسيستمتع الجمهور بتنوع الفنون 
المختلفـــة،  الموســـيقية“  ”القوالـــب 
والتـــي لا تختلـــف باختـــلاف الموقـــع 
الجغرافـــي فحســـب، بـــل ترتبـــط أكثر 
بالتنـــوع الوظيفي، أو بالمناســـبة، كما 
سيســـهم الزي التقليدي لهـــذه الأماكن 
في تقديـــم باقة منوعة بألـــوان مختلفة 
تظهـــر بعضا من جماليات هذه المناطق 

للجمهور.
برؤية  الجمهـــور  سيســـتمتع  كمـــا 
المتنوعة،  والآلات  الزاهيـــة،  الملابـــس 
والتـــذوق  الحركيـــة،  والتشـــكيلات 
الغناء  ومنهـــا:  المتنـــوع،  الموســـيقي 
الفـــردي، والغنـــاء الجماعـــي، والغناء 
الحماســـي، والغنـــاء الهـــادئ، والغناء 

المتبادل، وآلات الإيقاع المتنوعة.

 دبلــن - ”لا يجب أن أكـــون هنا/ لأنني 
يجب أن أكون ميتا“، يبدأ نجم موســـيقى 
الـــروك الأيرلنـــدي الشـــهير بونـــو بهذه 
الكلمات سيرته الذاتية التي نُشرت مؤخرا 
بعنـــوان ”استســـلام – 40 أغنيـــة وقصـــة 

واحدة“.
ويقول القائد الرئيسي في فريق الروك 
”يو 2“، إن هناك الكثير من الأســـباب التي 
كان مـــن الممكـــن أن تتســـبب فـــي وفاته، 
وذلـــك بداية مـــن وقوع هجمـــات إرهابية 
بالقـــرب من مكان تواجـــده عندما كان في 
نيـــس وباريس، واســـتقلال قطار يمر عبر 

أوكرانيـــا للوصول إلى محطة مترو أنفاق 
فـــي كييـــف، وتهديدات بالقتـــل من جانب 
الجيش الجمهوري الأيرلندي، وغيرها من 

الحوادث وعمليات الطوارئ.
ويقول بونو، المولود في دبلن باســـم 
بول ديفيد هيوســـون في العاشر من مايو 
مـــن عـــام 1960 ”لقد ولـــدت بقلـــب غريب 
الأطـــوار“، وهو الأمر الذي يكشـــف الكثير 

عنه وعن مذكراته.
ويبـــدأ كل فصـــل من فصول الســـيرة 
الذاتيـــة الأربعيـــن، برســـوم توضيحيـــة 
رســـمها بونو وتحمل اســـم أغنية. إلا أن 
قـــراءة قصة حياته لا تمثـــل مجرد مقاطع 
من أغانيه هو فقـــط، ولكنها أيضا مقاطع 

لفنانين آخرين. وبينما يقدم بونو بشـــكل 
أساسي سردا من خلال تتابع زمني، يقفز 
أيضا في الوقت بين الحين والآخر، ذهابا 
وإيابا، ويستطرد في الحديث من هنا ومن 

هناك.
ولـــم يترك بونـــو (62 عاما) شـــيئا إلا 
وتطرق إليه في ســـيرته الذاتية، بداية من 
وفاة والدته المبكرة، وعلاقته الصعبة مع 
والده، وبداياته الموسيقية، ونجاحاته مع 
فريق ”يو 2“، وجهوده من أجل التعامل مع 
ذلك، وصولا إلـــى التطرق إلى موضوعات 
سياســـية، مثـــل حملـــة ”اليوبيـــل 2000“ 
للإعفـــاء من الديون، وإطلاق منظمات مثل 
لمكافحة تفشي  و“أو. .إن.إي“  ”آر.إي.دي“ 
فايروس نقـــص المناعة البشـــرية والفقر 
المدقع، بالإضافة إلى الحديث عن أســـرار 

عائلية ولحظات خاصة أيضا.
ويبـــدو أنـــه ليـــس هنـــاك أحـــد مـــن 
المشاهير إلا وكان يعرفه، فلا يقتصر الأمر 
علـــى مجرد ذكر للاســـم عندما يتحدث عن 
بوب ديلان وبيـــل كلينتون وبول مكارتني 
وأنجيلا ميركل وســـتينج وبـــاراك أوباما 
وهيلينـــا كريستنســـن ووارن بافيت. ومن 
بيـــن الآخرين الذيـــن وردوا في ســـيرته، 
مانديلا،  ونيلسون  بافاروتي،  لوتشـــيانو 
وديفيـــد باوي، وســـتيف جوبـــز، وجوني 
كاش، والبابـــا يوحنـــا بولـــس الثانـــي، 

وفرانك سيناترا ، وبي بي كينج.
ويعلـــم بونو جيـــدا أن هنـــاك الكثير 
مثيـــرة  كانـــت  التـــي  الشـــخصيات  مـــن 
للجدل فـــي بعض الأحيان، مثـــل الرئيس 
الأميركي الأســـبق جورج دبليو بوش، إلا 

أن التواصـــل معهـــم كان مهما فـــي إطار 
الجهود الإنسانية التي كان يقوم بها. كما 
أنه على دراية بالانتقادات الواســـعة التي 
طالـــت حملته في عـــام 2014 لإصدار ألبوم 
”سونجز أوف إينوســـنس“ لجميع أجهزة 

آي فـــون بأنحـــاء العالـــم دون ســـؤال أي 
شخص بصورة مسبقة.

الاجتماعـــي  بونـــو  نشـــاط  ويشـــغل 
مســـاحة كبيرة في الســـيرة الذاتية، وهو 
أمـــر منطقي جـــدا لأن العمـــل الاجتماعي 

يشغل مساحة كبيرة في حياته أيضا.
كما يتحدث بونو للقارئ عن مواضيع 
مثل ”الجنس والمخدرات وموسيقى الروك 
أند رول“، التي تعد إجبارية بالنســـبة إلى 
نجم روك، لأنه، ببساطة، المغني الرئيسي 
فـــي فرقـــة باعـــت 175 مليـــون أســـطوانة 
في أنحـــاء العالـــم. وتعد المخـــدرات من 
المواضيع التي أوردها بونو في ســـيرته 
الذاتية ”الاستســـلام“، ولاسيما لأنه يكتب 
عن عواقبها على الأشخاص المقربين منه.
وبينمـــا ورد موضـــوع الجنس أيضا 
في الســـيرة الذاتية، وإن كان ذلك بصورة 
هامشـــية فقط، إلا أن الأمر الأهم بالنســـبة 
إلى بونو، هو الحـــب، وذلك ليس فقط من 
النوع الرومانســـي، ولكـــن أيضا من نوع 
الصداقـــة. كما تحـــدث عن حبـــه لزوجته 
آلي، التـــي أهدى لها الكتـــاب. كما تحدث 
عن حبـــه لأبنائه الأربعـــة ولأعضاء فرقته 
الموســـيقية ”يو 2“. أما عشقه للموسيقى، 
فهو موضـــوع ثابت على مـــدار المذكرات 
المؤلفة من 696 صفحة، بالإضافة إلى حبه 

للعالم والبشرية.

 أبوظبي - أرســـت الإمـــارات نموذجا 
جديدا يحفز النمو الإبداعي في المشهد 
الموسيقي من خلال مبادراتها لترسيخ 
بيئـــة مواتيـــة قائمة على مبـــادئ تقبل 
الآخـــر والتعددية، حتى بـــات الاحتفاء 
بالتنـــوع الثقافي والإبداعـــي جزءا من 
العـــادات الوطنية، والتـــي نتجت عنها 
أطيـــاف مـــن الفنـــون التي تجمـــع بين 

ثقافات العالم المختلفة.

ويكـــرس هـــذا التوجـــه النظـــر إلى 
الإبـــداع من منظـــور الانفتـــاح، وهو ما 
يمثل الأساس وراء الرؤية الاستشرافية 
التـــي تتبناها الإمارات ومســـيرتها في 
تحقيق التناغم مع الآخر، والذي ســـاهم 
في تحقيـــق التقارب الثقافي الذي يمنح 
القطاعات الإبداعية فـــي الدولة ألوانها 

المتمازجة.

المدن المبدعة

من دلائـــل الانفتـــاح الثقافـــي الذي 
تســـعى الإمارات إلى ترســـيخه تظاهرة 
إكســـبو 2020 دبـــي التي عرفـــت نجاحا 
باهرا في اســـتقطاب الشـــعوب من 192 
دولـــة علـــى منصـــة اســـتخدمت مبـــدأ 
الانفتاح في تعزيز الرؤية الاستشـــرافية 
للدولـــة الهادفة إلـــى توحيـــد مواطني 
العالـــم وإتاحـــة الفرصة لهـــم للالتقاء 
ومشـــاركة الخبـــرات، ما كان من شـــأنه 
دفع عجلة التطور الإبداعي والموسيقي 
والفني، وصنع ذكريات وتجارب ستبقى 

مع زواره مدى الحياة.
يقـــول عمار أشـــقر، وهو موســـيقي 
سوري موهوب وجد في دبي ملاذا يدعم 

مســـيرته الموســـيقية، في حوار معه إن 
”البيئة المتناغمة التي تدعم تقبل الآخر 
والتقاء الثقافات في دولة الإمارات كانت 

بمثابة حاضنة لخبراته الموسيقية“.
وفي حديثه عن تجربته في إكســـبو 
2020 دبـــي، يقول أشـــقر إنـــه تمكن من 
استكشـــاف التراث الموسيقي لعدد من 
الدول في تجربة أثرت حسه الموسيقي، 
موضحا أن ثقافة التسامح التي لمسها 
في دبي تشـــكل قوة هائلة لخدمة الخير، 
لاســـيما أن الموســـيقى والفـــن يلعبان 
دورا محوريا في صياغة مســـتقبل يعمه 

السلام.
ويؤكد أنه لاحظ على مدى الســـنين 
تأثير ثقافة الانفتاح فـــي دولة الإمارات 
علـــى مواهـــب أبنـــاء الدولـــة، ومنهـــم 
إيهـــاب  المبـــدع  الإماراتـــي  المؤلـــف 
درويش، والإماراتـــي محمد فيروز الذي 
قـــام بتأليـــف العديـــد مـــن المقطوعات 
الأوبراليـــة والأوركســـترالية المذهلـــة، 
والعـــازف والمؤلـــف الإماراتـــي فيصل 
الســـاري، والكثير غيرهم مـــن الفنانين 
الذيـــن قدمـــوا للعالم أنغامـــا خالدة من 
خـــلال العمل مـــع كبـــار الموســـيقيين 
من جميـــع أنحاء العالـــم وضمن أنماط 

موسيقية متنوعة.
ويعتبـــر المؤلـــف وعـــازف العـــود 
الإماراتي الســـاري خير مثال على نتاج 
ثقافـــة الانفتاح فـــي الدولة، نظـــرا إلى 
قدرته على مناغمة أســـلوبه الموسيقي 
مع تلك التي تميز الثقافات الموســـيقية 
الأخـــرى. في عام 2016، تعاون الســـاري 
مع أوركسترا غوســـتاف ماهلر للشباب 
علـــى تأليـــف مقطوعـــة أوركســـترالية 
وعزفها خلال حفل  بعنوان ”حلم زايـــد“ 
أقيـــم تمهيـــدا لافتتـــاح متحـــف اللوفر 

أبوظبي.
وفـــي العاصمـــة، أهلـــت المبادرات 
والبرامـــج الرائـــدة أبوظبـــي لنيل لقب 
”مدينة الموســـيقى“ الذي تمنحه ”شبكة 
المدن المبدعة“ لمنظمة اليونسكو للمدن 
التي توظف الإبداع كأداة إســـتراتيجية 
فـــي تعزيز مســـيرة التنميـــة الحضرية 

المستدامة.
وسلط أشـــقر، الذي يرى في تداخل 
العناصر الموســـيقية العربية والغربية 

طريقا واعـــدا لتطور عالم الموســـيقى، 
الضـــوء على نابغـــة البيانـــو اللبناني 
طارق يمني الذي أنتج ألبومه الثالث في 
أبوظبي ليطلقه خـــلال افتتاح مهرجان 

أبوظبي 2017.
وأوضح أن ألبوم طارق المشار إليه 
كان رائدا في مجاله، مشـــيرا إلى دمجه 
بيـــن عناصر من الموســـيقى الخليجية 
وموســـيقى الجاز، والذي أتبعه بنشـــر 
كتـــاب اختصاصي، بدعم مـــن مجموعة 
أبوظبـــي للثقافـــة والفنون، يشـــرح فيه 
العوامـــل الإبداعيـــة وراء قوالب الإيقاع 
المميـــزة التي نشـــأت في منطقة شـــبه 

الجزيرة العربية.

قوة ناعمة

إلى  أشارت ”شبكة المدن الإبداعية“ 
القطاع الثقافـــي والإبداعي في أبوظبي 
الاجتماعي  للتماســـك  رئيســـي  كمحرك 
والنمو والتنوع الاقتصادي في الإمارة، 
حيث بينت الإحصاءات في ذلك الحين أن 
قطاع الموســـيقى في العاصمة يحتضن 
أكثر من 600 مؤسســـة موسيقية وأربعة 

آلاف مـــن المختصيـــن فـــي المجـــالات 
الثقافيـــة، فضلا عن المؤسســـات التي 
تســـاهم في إثـــراء المشـــهد الإبداعي، 
وبيـــت  الثقافـــي  المجمـــع  ومنهـــا 
العـــود العربـــي، ومركز الفنـــون التابع 
لجامعة نيويـــورك في أبوظبي وبيركلي 

أبوظبي.
ويمكـــن النظر إلى هـــذه الإنجازات 
علـــى أنها نتـــاج لثقافة التســـامح التي 
تنتهجهـــا الإمـــارات وســـعيها لرعايـــة 
وتقديـــر هـــذه المواهب ضمن ســـعيها 
لخلق أشـــكال جديـــدة من الموســـيقى 
تجمع بين العوامل الموسيقية التقليدية 
والشعبية والحديثة من الشرق والغرب.

وعلى عكس التوجهات الموســـيقية 
قصيرة العمر التي تســـتمر في الظهور 
حول العالم، تحـــاول دولة الإمارات بدء 
ثورة إبداعية، لتكون للموسيقى الناتجة 
قدرة على جـــذب الجماهير عبر مختلف 

الشرائح والثقافات والعصور.
ولا بـــد من تقدير قيمـــة الانفتاح في 
دولة الإمارات كونها سياسة فعالة، على 
الرغـــم من بســـاطتها، وتمثل واحدة من 

ركائز القوة الناعمة للدولة.

التداخل الموسيقي وسيلة لتطوير عالم الموسيقى

الإمارات ترسخ التنوع الإبداعي من خلال الموسيقى 

لتحقيق ثقافة التسامح
مشاريع موسيقية طويلة المدى تطمح إلى تحقيق ثورة إبداعية

الموسيقى من أبرز القوى الناعمة التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق ثقافة 
الســــــلام والتعايش، وهذا ما تســــــعى إليه الإمارات من خلال استقطاب 
ــــــة وتحفيز المواهب المحلية تحت منهج  المواهب الموســــــيقية العربية والعالمي
ــــــاح الإبداعــــــي والتمازج الثقافي، الذي يخلق بدوره مســــــاحة هامة  الانفت
للتواصــــــل الإنســــــاني، خاصة وأن الموســــــيقى تعتبر لغــــــة عالمية تتجاوز 

الحدود اللسانية.

مارايكه جريبيل

أمجد صالح

نجم الروك الشهير بونو يحكي سيرته المثيرة
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الإمارات تمازجها
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أوبرا مسقط تحتفي 

بالموسيقى التقليدية العمانية
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 ”البحــــث عــــن الصمت، ملــــك الأطراف، 
عناويــــن  الصبــــا“  مقــــام  الــــدم،  حجــــر 
لمجموعــــات التشــــكيلية ميســــاء محمــــد 
أو لمعارضهــــا، تبعــــث علــــى الكثيــــر من 
التحفيز والتأمل، تقــــول الكثير مما تريد 
قوله ميســــاء، وتلخص الكثيــــر من الذي 
يســــكن فيها بعيداً عن تبسيط العمل وعن 
تحديــــد مــــكان إقامته، عناويــــن لا تكتفي 
بإرهــــاق الزحام واختصــــارات المكان بل 
تلتجــــئ إليها وإلى أحداثهــــا التي تقترب 
من الخيال، ذلك الخيال الذي يمنح العمل 

غنى وثراء.

وتنتقـــل ميســـاء محمـــد مـــن رســـم 
والفولكلـــور  التـــراث  إلـــى  البورتريـــه 
والألعاب الشـــعبية، إلى الطبيعة وإلى ما 
بعـــد الطبيعة وفلســـفة اللوحـــة واختزال 
المفـــردات الجماليـــة لتعمـــل علـــى طرح 
منجزهـــا الفنـــي بتداعيات العارفة بســـر 
الحالات الســـردية وعلاقاتها مع الظواهر 
الفنية المختلفة والعارفـــة بهموم المعبد 

وعشق الكهان.
وهي بخطوات كلها ثقـــة، ودون تعثر 
برهاناتهـــا الفنيـــة تعيـــد إنتـــاج الحياة 
ونبضها بنصوص جديـــرة بالانتماء إلى 
تلك الذاكرة التي تأبى مغادرتها، بل تصر 
على الهطول بقـــدوم الريح ودونه وبتأمل 
طويـــل تعيد بـــه ميســـاء تلـــك المكونات 
الملبـــدة بغيومها التي تشـــكل حواســـها 
وهي تبصـــر المدى، تعيد تلـــك المؤثرات 
المؤلمـــة في لوحتها والتـــي تعيد بدورها 
ذلـــك التوازن إلى الروح بـــل إلى روحانية 
الزمكان حين تتلامس بين بعضها البعض 
هذا أولاً، وثانيا حين تلتقي بأعالي ســـفر 

التفاصيل.
وبالميل نحو استخدام دينامية معينة 
وبرصد ظلالات طقسية مقدسة إلى حد ما 
ســـتزج الفنانة ميســـاء محمد في لوحتها 
بالكثيـــر مـــن المناخات التي ســـكنت في 
ذاكرتهـــا تلك مع الإســـهاب فـــي الرجوع 
إلى الوجـــوه التي لا تنطفئ، الوجوه التي 
تحمل ســـحر الحيـــاة حيـــن تتداخل فيها 
تداعيـــات التاريخ بماضيه وحاضره وهي 

تسرد الوجع والحكايات.
وبخطوات كلها فعل وقواعد تأســـيس 
للممكنات تمشـــي ميســـاء نحـــو أقاصي 
هضبـــات الوجـــود الإنســـاني بحثـــاً عن 
إســـتراتيجية الانتقـــاء وتأثيث الأشـــياء 
فـــي فضاءاتهـــا التـــي تتوق إلـــى الرغبة 
فـــي التعبير وفي إرســـاء شـــروط تفردها 
دون أي إلغـــاء لعمليـــة الغـــوص في عمق 
الأشياء ذاتها، فهي كحال التشكيلية سمر 
دريعي تصوغ بورتريهات مستقلة بذاتها، 
تتحاشـــى العتبـــات وما يرمـــى عليها من 
قلق وخوف حتى تنفض عن نفســـها غبار 
الأيام الكالحة، فلا مهرب لها إلا سطوحها، 
إليها تســـافر بأحلامهـــا وآمالها وآلامها، 
وعليها تبســـط كل تلك اللحظات من فعلها 
الإنســـاني القادم من تراث شـــعبي قديم، 
تجعلها تحس ونحن معها بإيقاع شاعري 
دافـــئ يجري فـــي ســـطوحها، فهي تفرش 
عقودا مـــن حياة أكلها العنـــف والخراب، 
وتلوثـــت بين معطيات الأحـــداث بأنيابها 

المميتة.
وعلى خطورة ذلك تأتي ميساء وبتحد 
يهيمـــن على توجهها لتصنـــع لوحة فيها 
تستثمر ذلك الكم الهائل من التراث القديم 
وعلى نحـــو أخص مـــا يتعلـــق بمفردات 
البيئـــة والنـــاس وحركاتهم مـــن اللباس 
ومقتنيات فولكلوريـــة خاصة إلى الألعاب 
وبإمكانـــات  فهـــي  الطفوليـــة،  الشـــعبية 
ناضجة وبذاكرة متقـــدة وبذكاء حاد تبرز 

أهمية المادة الإنســـانية في لوحتها فهي 
الممتلئـــة بهـــا، بتفاعلاتها ومشـــاعرها، 
بتداخلاتها وحســـراتها إلـــى حد الاندفاع 
بحماس انفعالي فيـــه من الحريق صخبه 
ومن السكون ذهوله لخلق غنائية تشعرها 
بمـــدى  وتشـــعرنا  والنجـــاح،  بالاعتـــزاز 
اســـتنهاض طاقتها الإبداعية مع الانحياز 
التـــام إلـــى جماليـــات تعبيريـــة نابضـــة 

بالمفاجأة والدهشة.
ولطقـــس الفنانة اللونـــي عزف خاص 
وخيـــار خـــاص، يؤكـــدان قدرتهـــا علـــى 
ترويـــض اللـــون وحالتـــه وإن فـــي ذاتها 
الملتهبـــة بالحلم والضـــوء، وتتحرك في 
أقانيـــم مرئيّة تتحول بيـــن أصابعها إلى 
فيضـــان لونـــي يســـتمر بالصعـــود عالياً 
ضمن متغيرات دائمة ترجعها إلى معبدها 
الذي فيـــه تمارس طقوس لمســـاتها التي 
تســـمع كمقاطع موسيقية كلاسيكية، وفيه 
تجمـــع تراكماتهـــا المعرفيـــة والتاريخية 
لتشـــكل تحريضاً عذباً لخلـــق إبداع يليق 
بخصوبتهـــا وبأمكنتها المثيـــرة للنبض 

ولتحولات الضوء في روح عملها.
وتؤسس الفنانة التشكيلية لمصالحة 
والمعاصـــرة،  المـــوروث  بيـــن  صعبـــة 
بيـــن حركات فـــي شـــكلها المرئـــي وبين 
تفاعلاتها البصرية الحســـية في شـــكلها 
الذي يرفض الثبات، فتســـعى إلى تجسيد 
هذه المصالحة بالإمســـاك بـــروح المكان 
وبالاقتـــراب مـــن التفاصيـــل الصغيـــرة، 
فالوفرة في الإنجـــاز والمصالحة تمنحها 
ملامـــح طريـــق الاســـتمرار فيـــه ضرورة 
وحافل بالتحولات التي ستعني لها أقصد 
لميســـاء محطة غيـــر هادئة بـــل مفصلية 
في ســـماع صوتها للمطـــر وللحقول معا، 
ففلســـفتها وبخـــط تعبيري تطغـــى عليها 
نزعتها الذاتية مع ما هو ممكن من النزعة 
اللحظية فتأخذ أطوارها من ملامح الزمن 
وتأثيراته، من رحم المســـافة الممتدة من 
عبق الطفولة والألعاب الشعبية إلى أفق لا 
نهائي، وتنثرها على المساحات الواسعة 
لعملها ضمـــن حركات كثيفـــة وبإيماءات 
تصويرية قد تشكل انعطافا لبقعها اللونية 
المتدفقة من ينابيعها الحسية نحو أطوار 
قد تشـــكل صياغات لونية شرقية بنفحات 
لنغم انتقالي تمنحها نوعا من التحرر من 
القيـــود الكثيرة مع الارتبـــاط بثقافة تكاد 

تشكل زمرة دمها أقصد زمرة عملها.
معنى هذا أن ميساء محمد ترتبط على 
نحو لامتناهي بتلك الدعائم التي أرســـتها 
في جســـد تجربتها التشكيلية، من سلسلة 
ألفاظهـــا الإيمائية إلى سلســـلة حركاتها 
المنجزة في ســـياقها المعرفي إلى تناول 
جغرافية التمفصلات في الوجوه البشرية 
وتداخلاتهـــا ضمـــن أكثـــر من مســـتوى 
وبأدوات بها تحقـــق معيارها المحدد في 
إخضاع غير هش لقواعد جديدة بقوانينها 

المفتوحة على السماوات.
وتجدر الإشـــارة إلى أن ميساء محمد 
هـــي فنانة ســـورية، خريجة كليـــة الفنون 
الجميلـــة في دمشـــق، وتتميز بأســـلوبها 
رؤيتهـــا  وعمـــق  التعبيـــري  الانطباعـــي 
الإنســـانية، لكنها تقدم بورتريهات مبهرة 
فـــي أجواء قريبة من الواقعية الســـحرية. 
لتكوين  معالجتهـــا  خصوصيـــة  وتكمـــن 
اللوحة والألوان، في نقاء الألوان وقدرتها 

على تركيبتها لتحقيق الأثر المطلوب.

 تونــس - بعد اقتصاره لمدة ســـنوات 
على الالتئام خلال شـــهر رمضان، يعود 
مهرجـــان المدينة في تونـــس من جديد 
ليتواصل خـــارج موعـــده المعتاد حيث 
تمتد عروض الـــدورة الثامنة والثلاثين 
مـــن الحادي عشـــر من نوفمبـــر الجاري 
حتـــى الثالث من ديســـمبر المقبل تحت 

عنوان ”مهرجان المدينة يتواصل“.
وأوضح البيان الصحفي المصاحب 
للمهرجان، أن الهيئـــة المديرة لمهرجان 
المدينة ارتـــأت تمديد عروض المهرجان 
خارج شـــهر رمضان لتنشيط المدينة من 
جهة، والتعريف بالمشـــاريع الموسيقية 
المتميـــزة من جهـــة أخرى، وإبـــراز أن 
العـــروض الموســـيقية داخـــل أســـوار 
فضـــاءات المدينة العتيقة ليســـت حكرا 
على شـــهر واحد في الســـنة مع التأكيد 
علـــى عراقـــة وأهمية هـــذا التقليد الذي 

دأبت عليه منذ ما يزيد عن ربع قرن.
ويتضمن برنامج الدورة اثني عشـــر 
عرضـــا موســـيقيا تتوزع علـــى عدد من 
الفضاءات بالمدينـــة العتيقة وخارجها، 
وتفتتـــح الفعاليـــات الجمعـــة بعـــرض 
”خرجة العيســـاوية“ وتختتم يوم الثالث 

من ديسمبر المقبل بعرض يقدمه ”نادي 
عبيد للموسيقى“.

وقـــال الكاتب العام لجمعية مهرجان 
المدينة الهـــادي الموحلي، إنّ ”مهرجان 
المدينـــة دأب منذ بداياته على تشـــريك 
مختلـــف الأنماط الموســـيقية والانفتاح 
علـــى كلّ الألـــوان الغربيـــة والشـــرقية 
والتونســـية“، مضيفا “قاعـــدة مهرجان 
المدينة الأساســـية هي امتداد وتواصل 

للثقافة التونسية“.
وأضـــاف أن ”الهيئـــة المديرة قرّرت 
في تجربـــة جديدة التمديـــد في عروض 
المهرجان خارج شـــهر رمضـــان بهدف 
تجديـــد الحركيّـــة بالمدينـــة العتيقة من 
جهة، والتعريف بالمشـــاريع الموسيقية 
التـــي لـــم تلـــقَ حظّهـــا فـــي الســـنتين 
الماضيتيـــن جـــراء جائحـــة فايـــروس 
كورونا المستجد، وستكون كلها عروضا 
شـــتويّة متنوّعـــة فـــي فضـــاءات ثقافية 

مغلقة“.
موعـــد  علـــى  الجمهـــور  وســـيكون 
مع حفلات تقـــدم مجموعة مـــن الأنماط 
تونـــس  مـــن  المختلفـــة  الموســـيقية 
وخارجها، تنطلق الســـابعة مساء بعدد 
من الفضاءات الثقافية والفنية، منها ”دار 
الأصرم“ والمركز الثقافي ”بئر الأحجار“ 
في  و“الأوبـــرا“  ”الجهـــات“  ومســـرحي 

مدينة الثقافة الشـــاذلي القليبي وفضاء 
المسرح البلدي بالعاصمة.

وتستضيف ”دار الأصرم“ في الثاني 
عشـــر من نوفمبـــر عرض ”شيشـــخان“ 
للموســـيقى  بوســـعيد  ســـيدي  لفرقـــة 
التونسية وفي السادس عشر من الشهر 
نفســـه عرض ”من النـــوى“ للفنان محمد 

علي شبيل.
أما فضاء ”بئر الأحجار“ فيستضيف 
في الســـابع عشـــر مـــن نوفمبـــر عرض 
”شـــذى الوجدان“ للفنان رياض بوراوي، 

فيما يستضيف في اليوم الموالي عرض 
”موشـــح“ وهـــو عـــرض معـــد خصيصا 
لتكريم المطرب الســـوري الراحل صباح 
فخـــري وتقدمـــه مجموعة ”موســـيقات“ 
بقيـــادة نوفـــل بـــن عيســـى. كمـــا يكون 
جمهور الفضـــاء على موعـــد مع عرض 
للفنان الســـوري عبدالله مريش بعنوان 
”نسمات شـــرقية“ في التاســـع عشر من 

نوفمبر.
أما خـــارج المدينة العتيقـــة، فتقدم 
الفنانة أمينة الصرارفي عرضا بمســـرح 
الجهـــات فـــي الخامس والعشـــرين من 
نوفمبر ويلتئم بمناسبة الذكرى الثلاثين 
لتأســـيس فرقة العازفات، وهي مجموعة 
موســـيقية تونسية نســـائية متخصصة 

في الموروث الموسيقي التونسي.
أما قاعة الأوبرا، فتقدم عرض ”نوبة 
ELLE“ وهـــي فرقة نســـائية تتألف من 250 

عازفة من مختلـــف الأعمار بقيادة رحمة 
بن عفانة.

ويحتضن المسرح البلدي بالعاصمة 
مســـاء الثلاثين من نوفمبـــر ”ليلة الفن 

الجميـــل“ وهو عرض للمطربـــة ألفة بن 
رمضان يمازج بين الموسيقى التونسية 

والعربية.

وإثر هـــذه العروض يعود المهرجان 
مـــع عـــروض لأصوات  إلـــى ”مدينتـــه“ 
أوبراليـــة متميـــزة، في النـــادي الثقافي 
الطاهر الحداد، الذي ســـيتحول إثر ذلك 
إلى ساحة فنية تستقبل موسيقى الجاز 

الراقية مع الفنان مالك الأخوة.

 الربــاط - تنعقد فعاليات الدورة الرابعة 
لمهرجان ”الإكليـــل الثقافي“، الذي تنظمه 
جمعيـــة رباط الفتح للتنميـــة، وذلك تحت 
رعايـــة العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
الســـادس، في المكتبة الوطنيـــة بالرباط 

حتى التاسع عشر من نوفمبر الجاري.
وتنظـــم هذه الـــدورة، التـــي تأتي في 
إطـــار فعاليـــات الربـــاط عاصمـــة للثقافة 
في العالـــم الإســـلامي وعاصمـــة للثقافة 
الأفريقية لسنة 2022، تحت شعار ”المغرب 
فـــي قارته“ وتزامنا مع أحداث وطنية ذات 
دلالات عميقة ومؤثرة بالنسبة إلى الشعب 
المغربـــي، تجســـدها الذكـــرى الســـابعة 
والأربعـــون للمســـيرة الخضـــراء، وعيـــد 

الاستقلال.

وبالمناســـبة، قـــال وزيـــر الشـــباب 
مهـــدي  محمـــد  والتواصـــل،  والثقافـــة 
بنســـعيد، إن ”شـــعار المغرب في قارته 
هو حقيقة جغرافية وتاريخية وسياسية 
واقتصاديـــة وثقافية“، مؤكـــدا أن ”هذه 

الـــدورة ســـتكون متميزة، لاســـيما بعد 
الظـــروف  بســـبب  ســـنتين  دام  غيـــاب 
الصحيـــة العالميـــة التي شـــلت الحركة 

الثقافية والفنية“.
وأبـــرز الوزير أن من شـــأن مثل هذه 
المهرجانـــات أن ”تقـــرب الثقافـــة مـــن 
المواطـــن وتنتقـــل بهـــذه الأخيـــرة من 
طابعهـــا المفاهيمي والنظري إلى قالبها 

المعيشي واليومي“.
من جهته، أوضح رئيس جمعية رباط 
الفتح للتنميـــة المســـتديمة، عبدالكريم 
بناني، أن ”الجمعية اختارت هذه السنة 
أن يكون شـــعار هذه الدورة هو المغرب 
في قارته، بحكـــم اختيار الرباط عاصمة 

للثقافة الأفريقية لهذا العام“.
وسيشـــهد برنامج ”الإكليل الثقافي“ 
لهذه الـــدورة تنظيـــم موائد مســـتديرة 
مواضيـــع  حـــول  تتمحـــور  ونـــدوات، 
الهجرة،  وتدفقـــات  الأفريقي  الاقتصـــاد 
فضلا عن قراءات في مؤلفات ودراســـات 
إلـــى  بالإضافـــة  موســـيقية  وأمســـيات 

معارض فنية.
الوطنيـــة  المكتبـــة  ببهـــو  وجـــرى 
عـــرض أعمال لفـــن الخـــط العربي لعدد 
من الخطاطين، الذين يشـــاركون في هذه 
الدورة، بالإضافة إلى لوحات تشـــكيلية 

للرسام اليمني خالد صالح سالم.
وفـــي هـــذا الســـياق، ذكّـــر الخطاط 
والفنان التشـــكيلي محمد قرماد، بأهمية 
تسليط الضوء على الخط المغربي الذي 
تم تصنيفه هذه الســـنة كتراث إنســـاني 
لامادي، معتبرا أن مشـــاركته، إلى جانب 
عـــدد مـــن الفنانيـــن، محاولـــة لإخـــراج 
فـــن الخط العربـــي المغربي مـــن طابعه 
الروتينـــي اللصيق بالســـطر إلى طابع 
أكثـــر إبداعا يتمثل فـــي الخط في قوالب 

التشكيل والزخرفة.

برنامج الدورة يتضمن 

اثني عشر عرضا موسيقيا 

تونسيا وعربيا، ويتوزع على 

عدد من الفضاءات بالمدينة 

العتيقة وخارجها

�
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الفنانة التشكيلية تؤسس 

لمصالحة صعبة بين الموروث 

والمعاصرة، بين حركات 

في شكلها المرئي وبين 

تفاعلاتها البصرية الحسية

شخوص تولد من ذاكرة الفنانة

فنانة سورية تجعل من التراكمات 

التاريخية محفزا على الإبداع
تجربة التشكيلية ميساء محمد 

تؤكد أهمية المادة والموروث الإنساني

تســــــافر الفنانة الســــــورية ميســــــاء محمد في الوجود الإنســــــاني ماضيه 
وحاضره، لتختار منه وجوها وشخوصا تعيد تشكيلها في فضاء لوحاتها 
بكل حالاتها الوجدانية. ومن هناك تتوســــــع نحو إعادة تصوير الحياة بكل 
أوجهها وبألوان تســــــتمدها من ذاكرتها العميقة وإحساسها بالانتماء إلى 

سوريا والمنطقة العربية.

مهرجان المدينة التونسي 

يكسر نمطيته ويكرم صباح فخري

{المغرب في قارته} عنوان الدورة الرابعة 

لمهرجان الإكليل الثقافي

مهرجان يهتم بالفن التشكيلي

دورة استثنائية

برنامج الدورة سيشهد 

تنظيم ندوات وقراءات 

في مؤلفات وأمسيات 

موسيقية بالإضافة 

إلى معارض فنية

غريب ملا زلال

و وري

كاتب سوري



 الدوحــة - شــــارك نشــــطاء على موقع 
التواصــــل الاجتماعــــي فــــي قطــــر صورا 
تظهــــر مــــا أســــموه ”صنم منحــــوت“ من 
تاكاشــــي  اليابانــــي  للفنّــــان  الخشــــب، 
موراكامــــي، في ســــاحة ”بــــلاس فاندوم“ 
بمدينة لوســــيل، معربين عن اســــتيائهم 
مــــن وجــــوده باعتبــــاره ”منافيــــا للدين 
الإســــلامي وللقيم الحضارية التي بنيت 

عليها قطر“.
وعبّــــر مغردون قطريــــون عن غضبهم 
من المنحوتة، في الوقت الذي تحاول فيه 
السلطات الانفتاح على جميع الحضارات 
مع بــــدأ العد العكســــي لانطــــلاق بطولة 
كأس العالم لكرة القدم في الدوحة، إلا أن 
هناك من رأى هــــذا الانفتاح مخالفا للقيم 

والتقاليد.

وكتبت مغردة:

وبدا أن الكثير من مســـتخدمي مواقع 
التواصـــل الاجتماعي ليســـت لديهم فكرة 
عمـــن تمثلـــه المنحوتـــة وأهميتـــه، فقال 

مستخدم:

ورأى آخر:

وتاكاشـــي موراكامي فنان تشـــكيلي 
ونحـــات ومخـــرج يابانـــي، ويعتبر من 
ألمع نجوم النيو بوب آرت وأحد عمالقة 
الفن المعاصـــر المصنف من بين الأغلى 
عالميـــا. ويعتبـــر وريثا لأنـــدي وارهول 
وللبـــوب آرت الأميركـــي، لكنـــه اســـتقل 
عـــن النمـــوذج الغربـــي وأبدع أســـلوبه 
الخاص من خلال استلهام الفن التقليدي 

الياباني.
”ديـــزاي“  تطويـــر  فـــي  وســـاهم 
منتوجـــات العلامـــة الفرنســـية فيتون، 
فضـــلا عن كونـــه فنانا، يمتلك تاكاشـــي 
موراكامي شـــركة إنتاجية خاصة توظف 
العديد من المستخدمين لتنفيذ منجزاته 

الفنية، والترويج لها وبيعها.
وأقـــام العديـــد مـــن المعـــارض في 
عواصم كثيرة، ومن بينها معرض أعماله 
بقصر فرساي بفرنســـا سنة 2010، الذي 
أثار جدلا واسعا بسبب اعتراض بعض 

الجمعيات الفرنسية عليه.
كمـــا أقام معرضا عام 2012 في صالة 
الـــرواق، بعد أمتـــار عن ”متحـــف الفن 
فـــي الدوحـــة، ووُضـــع في  الإســـلامي“ 
المعـــرض مجســـم ضخم بارتفاع ســـتة 

أمتار للفنان الياباني.
وحـــذر الأكاديمي القطري عبدالعزيز 
الخـــزرج الأنصاري من غضـــب الله في 

قطر، بسبب صنم الفنان الياباني.
وأطـــل الأنصاري فـــي فيديو أكد فيه 
أن وجود الصنم وسط مجمع تجاري في 
لوســـيل كفر وحرام ومنـــاف لأوامر الله. 
وخاطب عبدالعزيز مسؤولي بلاده داعيا 
إياهـــم إلى إزالة الصنم فـــي أقرب وقت، 

قبـــل أن تحل الكارثة وينـــزل غضب الله 
على البلاد.

وحذر الأكاديمـــي القطري من أن يأتي 
ســـياح من عبدة الأصنـــام ويقيموا أمامه 

شعائر تؤدي إلى غضب الله وانتقامه.
ورأى ناشـــطون أن هذه الضجة التي 
أثيرت حول الموضوع لا داعي إليها، فهو 

مجرد ”بالون“، وقال معلق:

وتأتي ردود الفعل القطرية هذه على ما 
يرون أنه ”تهديـــد“ لـ“هويتهم“، فمنذ أيام 
قليلة أثار عرض لرقص أفريقي في متحف 
الفن الإســـلامي في قطر، حفيظةَ القطريين 
واســـتياءهم، حيث تضمّن العرض مشاهد 
رقص وما قيل إنه ”اســـتحضار الأشـــباح 

لمذهب الفودو“.
مـــن  أنّ  قطريـــون  مواطنـــون  ويـــرى 
حقهـــم أن ينالوا كامل الاحتـــرام والتقدير 
لقوانينهـــم وعاداتهم الخاصة مع انطلاق 
بطولة كأس العالم فـــي بلادهم في الفترة 
بين العشـــرين من نوفمبر الحالي والثامن 

عشر من ديسمبر المقبل.
وكان النجم المصري محمد أبوتريكة 
قـــد خـــرج بتصريحات وصفهـــا متابعون 

بالنارية حول مونديال قطر.
ونقلت قناة بين سبورت عن أبوتريكة 
قولـــه ”إن المجتمع العربـــي لن يغير دينه 
وعاداتـــه وتقاليـــده من أجـــل 28 يوما في 

كأس العالم“.
وفي المقابل، تقول السلطات القطرية 
إعلاميـــة  لحمـــلات  تتعـــرض  البـــلاد  إن 
”مســـمومة“ من طرف مجموعـــة من الدول 
الأجنبيـــة، وعلـــى رأس هـــذه الـــدول كل 
من فرنســـا، ألمانيا، أســـتراليا، الدنمارك 

وبريطانيا.

 دمشــق - أعلنت الحكومة السورية 
عن موافقتها على مشروع قانون الإعلام 
الجديـــد، الـــذي تأخـــر لســـنوات وكان 
منتظـــرا أن يعالج الثغرات في القوانين 
الســـابقة ويفتح هامشـــا للحريات ولو 

صغيرا.
لرئاســـة  الرســـمية  الصفحة  وقالت 
الحكومـــة إن المشـــروع يهـــدف لإيجاد 
قانون عصري يتماشـــى مـــع التطورات 
الحاصلة في مجال الإعـــلام والاتصال، 
وخاصـــة فـــي الأمـــور الإجرائيـــة التي 
لـــم يشـــملها القانون النافـــذ والمتعلقة 
بوســـائل التواصل الاجتماعي واعتماد 
مكاتـــب إعلامية لوســـائل الإعـــلام غير 
الســـورية ومراكـــز البحـــوث الإعلامية 

واستقصاء الرأي ومراكز التدريب.
وأضافت الرئاســـة أنه تم اســـتدراك 
جميـــع الملاحظات على المشـــروع في 
جلســـة ســـابقة ليكون متكاملا ويناسب 
بيئة العمل الإعلامي المعاصر بمختلف 

جوانبه.
وتنوي الحكومة مـــن خلال القانون 
الجديد زيادة تراخيص وســـائل الإعلام 
المحليـــة والأجنبية، إذ تعتبر أن مواقع 
التواصـــل الاجتماعي ليســـت وســـائل 
إعلاميـــة، فيمـــا ينحصـــر دورهـــا فقط 
بوســـائل الإعلام المعتمدة أو المرخصة 

من وزارة الإعلام.
ويتضمـــن القانـــون الجديد مقترحا 
لتنظيـــم عمل الصفحات الاحترافية على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي التي تقدم 
خدمة إعلامية ولها رئيس تحرير ومدير 
تحريـــر، يضـــاف إلى ذلـــك مقترح حول 
تحديد من هو الإعلامي وعلى من تطلق 

هذه الصفة ضمن القانون الجديد.
لكن مصادر مطلعة قالت إن القانون 
يعانـــي مـــن جملة مـــن المشـــاكل بدءا 
مـــن مناقشـــته انتهاء بخلاصتـــه، إذ أن 
اللجنة المكلفة بصياغـــة قانون الإعلام 

الجديـــد تفاجأت بتشـــكيل لجنة ثلاثية 
أخرى لدراســـة مقترحاتهـــا، مكونة من 
وزير الإعـــلام ووزيرة الســـياحة ووزير 
الاتصـــالات، الأمر الـــذي أثـــار الانتباه 
لعـــدم اكتمال دائـــرة الاختصـــاص في 
اللجنة الوزاريـــة، وبالتالي وقوفها عند 
بعـــض المقترحات التي من شـــأنها أن 
تحـــرف القانون عن مســـاره العام الذي 
مـــن المفترض أن يكـــون قانونا عصريا 
يحاكـــي مـــا يتطلـــع إليـــه الإعلاميون 
الســـوريون، ويتقدم أيضا على مثيلاته 
فـــي الـــدول المتقدمـــة من حيـــث روح 
وصف  بحســـب  ومضمونـــه،  القانـــون 

رئاسة الحكومة.

واعتبـــر الإعلامـــي وضـــاح عبدربه 
رئيس تحرير صحيفة الوطن الســـورية 
وعضـــو لجنة صياغـــة قانـــون الإعلام 
الجديد أن اللجنة المكلفة بالوقوف على 
دراســـة مقترحات لجنة صياغة القانون 

مثيرة للانتباه،
وأضـــاف فـــي تصريحات لوســـائل 
إعـــلام محليـــة، أن اللجنـــة تتألـــف من 
وزير الإعلام ووزيـــر الاتصالات ووزيرة 
السياحة، وتســـاءل ما الهدف من وجود 
وزيرة السياحة ضمن اللجنة وهي بعيدة 
كل البعـــد عن الاختصاص؟ مع الاحترام 
المســـؤولية  من  ومركزهـــا  لشـــخصها 
إلا أن ذلـــك لا يمنحهـــا الحـــق وحســـب 
الاختصاص من إجـــراء التعديلات على 
مســـودة القانـــون، كذلك بالنســـبة إلى 
وزير الاتصالات، والذي اعتبر وجوده لا 
يخدم سوى الناحية أو الجانب ”الفني“ 

لوســـائل الإعلام الإلكترونـــي فقط دون 
غيرها.

ومـــن ضمن المقترحات التي قدمتها 
اللجنة المكلفة بصياغة القانون إنشـــاء 
المجلـــس الوطني للإعلام، حيث وصلت 
من اللجنـــة المكلفـــة بدراســـة القانون 
بعض النقاشات التي دارت حول تبعية 
المجلس والوقوف عند نقطة هامة وهي 
استقلالية المجلس عن وزارة الإعلام، إلا 
أن مـــا دار مـــن نقاش حتـــى الآن لم يقر 

بشكل نهائي.
وأوضح عبدربـــه أن اللجنة المكلفة 
بصياغـــة القانـــون اقترحـــت أن يبلـــغ 
عضـــوا،   11 المجلـــس  أعضـــاء  عـــدد 
بينما أصبـــح الآن 9 أعضـــاء يختارهم 
رئيـــس الجمهورية، منوها فـــي الوقت 
نفســـه إلى أن هناك خلطا بين تشـــكيل 
المجلـــس الوطني وإلغاء وزارة الإعلام، 
فاللجنـــة لم تطالب بإلغاء وزارة الإعلام، 
ولكـــن في الوقت نفســـه يجـــب أن يبقى 
المجلـــس مســـتقلا غيـــر تابع لســـلطة 

تنفيذية.
وما يزال الخـــلاف حاليا حول إلغاء 
منصب وزير الإعـــلام، لأن الوزير يعتبر 
وليـــس  للحكومـــة،  الرســـمي  الناطـــق 
الناطق باســـم الإعلام السوري، واللجنة 
لم تقدم أي مقتـــرح لإلغاء وزارة الإعلام 
على اعتبار أنها تعمل وفق مســـؤوليات 
تتعلق بجوانب كثيرة تخص الوســـائل 

الإعلامية.
كمـــا يواجـــه القانـــون الجديد ثغرة 
أخرى تتمثل باعتراض القضاء السوري 
على بعـــض البنود الـــواردة فيه ومنها 
عدم ســـجن الصحافي واستبدال عقوبة 
الســـجن بالغرامة المالية الكبيرة، حيث 
رفض القضاء هذا البند على اعتبار أنه 

يتعارض مع قانون العقوبات.
ومـــن وجهـــة النظـــر القانونية فإنه 
في حـــال وجود أي مادة فـــي أي قانون 
تتعـــارض مع قانون العقوبـــات فعندئذ 
يؤخذ بالقانون الأشد، ما يعني أن جميع 
البنـــود التي تمنـــح الصحافي عقوبات 
مخففة أو تزيد مـــن هامش حرية الرأي 
العقوبات  بقانون  ســـتصطدم  والتعبير 

الذي سيجعل القانون الجديد مجردا من 
مضمونه.

ومـــا يـــزال قانـــون الإعـــلام الجديد 
نفســـها  النشـــر  محظـــورات  يتضمـــن 
الموجـــودة في القانون القديم، إذ يحظر 
إنتـــاج أو نشـــر أو بـــث أي محتوى من 
شـــأنه الإســـاءة إلى الديانات السماوية 
المســـاس  أو  الدينيـــة  والمعتقـــدات 

بالوحدة الوطنية.
ويمنـــع أي محتوى من شـــأنه إثارة 
أو  المذهبيـــة  أو  الطائفيـــة  النعـــرات 
التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال 
العنـــف والإرهـــاب أو التحريـــض على 

الكراهية والعنصرية.
إن  ســـوريون  صحافيـــون  ويقـــول 
”العمـــل الصحافـــي يتـــم تقييـــده بهذه 
الكثيـــر  أن  إذ  ســـابقا،  المحظـــورات 

مـــن الصحافييـــن قد واجهـــوا عقوبات 
واســـتدعاءات أمنيـــة عنـــد حديثهم عن 
مواضيـــع تمـــس التقصيـــر الحكومي، 
والتي تم اعتبارها تخل بالأمن الوطني، 

أو أنهم قاموا بنشر أخبار كاذبة“.
كمـــا أن أهـــم النقـــاط الـــواردة في 
القانـــون هي عـــدم مســـاءلة الصحافي 
إلا  معلوماتـــه  مصـــدر  عـــن  والكشـــف 
إذا وصـــل الأمـــر إلى القضـــاء، واعتبر 
الصحافـــي أن هذه النقطـــة غير واقعية 
لصعوبـــة الحصول علـــى المعلومة من 

المصادر الرسمية.
وبالنســـبة إلى النقطة التي تحدثت 
عن محظورات النشـــر ولاســـيما في ما 
يتعلق بالكتب والمراســـلات الرســـمية 
التي تحمل صفة ”سري“، قال الصحافي 
إن مثـــل هـــذه البنود لا بـــد وأن تخضع 

لقانون آخر تحت مســـمى ”قانون تداول 
المعلومـــات“ خاصـــة بوجـــود نوع من 
الكتب والمراسلات التي لا يعطى الحق 
بنشـــرها إلا بعد مـــرور زمـــن طويل قد 

يتجاوز 4 سنوات.
وذكرت مصادر مطلعة أن المقترحات 
التـــي وُضعت على طاولة نقاش القانون 
في معظمها تقليديـــة، ولا تختلف كثيرا 
عـــن الموجـــود، بينما لـــم يتـــم تعديل 
البيئـــة التشـــريعية للعمـــل الإعلامـــي، 
الذي كان أحـــد أهمّ مطالب العاملين في 
هـــذا المجال خلال الســـنوات الماضية، 
والذيـــن تعرّضـــوا لكثير مـــن التضييق 
والانتهاكات، التي كان أبرزها معاملتهم 
وفـــق القانون العام وليـــس الخاصّ، ما 
جعل ســـيف قانون جرائـــم المعلوماتية 

مسلطا على رقابهم.

«صنم» فني لا يعجب القطريين 
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المهم الواجهة الصحافية 

 باريس - قرر بعض مستخدمي المنصة 
الرافضين لفكرة اســـتحواذ إيلون ماســـك 
عليها أو القلقين بشـــأن الإجـــراءات التي 
أعلـــن عنهـــا المليارديـــر، التحـــوّل نحو 

منصات أخرى.
وكثيرة هي دوافع المنشقين عن تويتر، 
ابتداء من استنكار خطة الفصل الجماعي 
للموظفيـــن في المجموعة إلـــى المخاوف 
من انتشـــار الخطابات المتشـــددة، مرورا 
بمعارضـــة نموذج الاشـــتراكات المدفوعة 
الـــذي يريده ماســـك، وصولا إلـــى إغلاق 

بعض المشاهير لحساباتهم على تويتر.
واســـتفادت العديد مـــن المنصات من 
غضـــب الناقميـــن علـــى المالـــك الجديد، 
فبعدمـــا كانت مغمـــورة قبل أيـــام، تحقق 
منصة ”ماستودون“ شعبية متسارعة لدى 
مستخدمي الإنترنت القلقين من التحولات 
الطارئـــة على تويتر. وهـــذه المنصة التي 
أنشأها سنة 2016 المطور الألماني يوجين 
روتشـــكو، تقدم نفســـها على أنها ”شبكة 
ومفتوحـــة  حـــرة  مركزيـــة  لا  اجتماعيـــة 

المصدر“ من دون أي إعلانات.
وبصـــورة ملموســـة، تتيـــح المنصة 
لكل مســـتخدم أن ينضـــمّ، تبعا لمواضيع 
اهتمامه، إلى المجتمع الذي يريده والذي 
يعمـــل بموجب قواعد خاصة به. وتتباهى 
”ماستودون“ بأنها ”ليســـت للبيع“، وهي 
عبارة عن شـــبكة مؤلفة من آلاف الخوادم 
المســـتقلة. ويمكن للأعضـــاء التفاعل مع 
بعضهم البعض شرط وجود انسجام بين 
قواعد الإشراف الخاصة بخوادم كل منهم.

يؤكـــد  الشـــخصي،  حســـابه  وعلـــى 
روتشكو أن عدد مستخدمي ”ماستودون“ 
النشطين الشهريين تخطى عتبة المليون، 
بفضـــل إضافـــة 1124 خادما، مـــع ازدياد 
بنحو 490 ألف مستخدم جديد منذ السابع 
والعشرين من أكتوبر، تاريخ إتمام صفقة 

استحواذ إيلون ماسك على تويتر.
ممـــن  كثيريـــن  مســـتخدمين  لكـــنّ 
استهوتهم فكرة النزوح إلى ”ماستودون“، 
اشـــتكوا من مشـــكلات عدة واجهوها في 
وجهتهـــم الجديـــدة، بينهـــا خصوصا ما 

يرتبط بصعوبة إنشاء حساب.
ويبـــدي آخرون أســـفا لإســـناد مهمة 
الإشراف على المحتوى حصرا إلى مديري 

المجموعـــات، معتبريـــن أن هـــذا الأمر قد 
يؤدي إلى قرارات اعتباطية.

وهنـــاك منصـــات أخـــرى قـــد تثيـــر 
اهتمـــام الراغبيـــن في مغـــادرة تويتر، لا 
تـــزال فـــي مرحلـــة التطوير. هـــذه الحال 
مع ”بلوســـكاي“، المشـــروع الجديد لأحد 
مؤسســـي تويتر جاك دورسي، الذي أعلن 
نهاية الشـــهر الفائت عن تســـجيل أسماء 
30 ألـــف شـــخص علـــى قائمـــة الانتظـــار 
فـــي غضـــون 48 ســـاعة. وكذلـــك الأمر مع 
بيانـــات  أن  تؤكـــد  التـــي  ”كوهوســـت“ 

مستخدميها الشخصية لن تباع يوما.

كمـــا أن ثمة منصـــات قائمـــة بالفعل 
شهدت تناميا في شـــعبيتها، بينها موقع 
”تامبلـــر“ للمدونات المصغـــرة أو تطبيق 
المحادثـــات الصوتيـــة ”كلـــوب هاوس“.
وتثيـــر شـــركات ناشـــئة أخـــرى فضـــولا 
لدى مســـتخدمي الإنترنت، بينها شـــبكتا 

”كاونتر سوشل“ و“تريبل سوشل“.
و“بارلر“  وكانت منصات مثـــل ”غاب“ 
و“تروث سوشـــل“، وهي المنصة الموالية 
لدونالد ترامب، تقدم نفســـها في الأساس 
علـــى أنهـــا بدائـــل عـــن تويتـــر ملائمـــة 
للمحافظيـــن، حتى قبـــل إتمام الصفقة مع 
ماســـك. وهي تأمل بلا شـــك في استقطاب 

جزء من المستخدمين.  
لكن حتى الساعة، لا مؤشرات على أن 
هذه البدائل عن تويتر قادرة على المنافسة 
بصورة جدية مع الشـــبكة العملاقة، التي 
قارب عدد مســـتخدميها النشـــطين يوميا 

238 مليونا نهاية يونيو.
وفي تغريدة، أكد إيلون ماسك أن ”عدد 
مســـتخدمي تويتر ازداد بدرجة كبيرة في 
العالم منذ إعلان اتفاق الاســـتحواذ“، من 

دون تقديم أرقام.

{صنم} في أكبر مول قطري يثير 

جدلا إلكترونيا واسعا

قانون إعلام سوري {عصري} لم يحسم مصير وزارة الإعلام

جيش من المنشقين 

يستخدم بدائل لمنصة تويتر

الحريات أسيرة محظورات لم تتبدل في القانون الجديد

ــــــد إلى النور أخيرا، مرفقا بإشــــــادة  خرج قانون الإعلام الســــــوري الجدي
حكومية باعتباره قانونا يتماشى مع العصر وتطور الإعلام، بخلاف وجهة 

نظر صحافيين اعتبروا أن القانون مازال دون طموحهم.

هناك خلط بين 

تشكيل المجلس 

وإلغاء وزارة الإعلام

وضاح عبدربه

إيلون ماسك قال إن 

«عدد مستخدمي تويتر 

ازداد بدرجة كبيرة منذ 

إعلان اتفاق الاستحواذ»، 

من دون تقديم أرقام

@aljazlla_qtr
يقولون الكشــــــف عن منحوتة جديدة 
للفنّان الياباني تاكاشــــــي موراكامي 
في ”بلاس ڤاندوم“ بمدينة #لوسيل.

وأنا أقول الكشــــــف عن صنم منحوتة 
هذي عشان تقصون علينا فيها!

”الأصنام يصنعها عبادها“. هل احنا 
عبادها؟ خافوا ربكم.

@alkathiri432
ــــــك بماذا  ــــــه يرحم والدي ــــــب.. الل طي
ــــــدك أو يفيد المارين في المول؟ أو  يفي

ماذا يقدم لسمعة قطر؟
أليس هذا مجسم صنم (ما أكثرها 

alharban@هذه الأيام).
ــــــا جماعة الخير هــــــذا بالون وليس  ي
ــــــوووون، بغض النظر  ــــــة.. بال منحوت
عن رأي أصحاب الرأي، الشــــــرعي 

أو الفني أو غيرهما.
هذا بالون، وكان معروضا ســــــابقا 
في معرض للفنان الياباني تاكاشي 

موراكامي.

@l363l
لاحول ولا قوة إلا بالله، حاطين صنم 

بوذا الياباني في وسط المول في قطر 
وقدام خلق الله!
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 برليــن - يعـــد مانيكير الزيت الســـاخن 
بمثابة طوق الإنقاذ للأظافر المجهدة، التي 

تعاني من الجفاف والتشقق.
أن مانيكير   “Jolie” وأوضحت مجلـــة
الزيت الســـاخن يعمل على تحفيز سريان 
الـــدم وترطيـــب الأظافـــر، مما يعـــزز نمو 
الأظافـــر ويمنحها ملمســـا مخمليا ينطق 

بالرقة والأنوثة.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالجمـــال 
والموضـــة أن حمام الزيت الســـاخن عبارة 
عـــن مزيـــج مـــن الزيـــوت الغنيـــة بمواد 
الترطيـــب مثل زيت اللـــوز وزيت الزيتون 
وزيـــت الجوجوبا وزيت جوز الهند؛ حيث 
يتم تســـخين هـــذه الزيوت بمعـــدل ملعقة 
طعـــام من كل زيـــت في وعاء علـــى درجة 
حـــرارة تتراوح بـــين 25 و30 درجة مئوية، 
وبعـــد ذلـــك يمكـــن إضافـــة كبســـولة من 

.E فيتامين
وبعد ذلك، يتم وضع الأظافر في حمام 
الزيت لعدة دقائق، ثم ارتداء قفازات طوال 

الليل لترك المزيج يؤتي مفعوله المرجو.
ويســـاعد حمام الزيت الســـاخن على 
العنايـــة بالأظافـــر، وإزالة الســـموم منها 
وتشـــقق الأظافر والجلد الذي يســـاعدها 

على النمو بشكل أسرع.
كما تســـاهم مجموعة الزيوت في بطء 
عملية الشـــيخوخة وظهـــور علامات تقدم 
العمـــر علـــى اليديـــن والأظافـــر وذلك عن 

طريق تغذية الأظافر والبشـــرة من الداخل 
بالفيتامينـــات والمعـــادن اللازمـــة التـــي 

تمنحها الحيوية واللمعان.
وتســـاعد الزيوت أيضـــا على ترطيب 
عميـــق للأظافر مـــن الداخـــل، إضافة إلى 
ترطيـــب البشـــرة التـــي تضررت بســـبب 
الأكريليك  لمســـاحيق  المنتظم  الاســـتخدام 

ومواد التلميع والجل.
وتعمـــل الزيـــوت علـــى زيـــادة مرونة 

الأظافر واللمعان والحيوية.
كما أن التدليك بمجموعة الزيوت يعمل 
على تنشــــيط الدورة الدمويــــة في الأظافر 
والبشرة وتحســــينها ويعمل كذلك كتقنية 
تكميلية تساعد على تحسين صحة الجلد.

ويقوم حمــــام الزيت بتقويــــة الأظافر 
وجعلها أقل هشاشة ويمنعها من التكسر 
والتشــــقق والانكســــار، خاصة وأن كثيرا 
من الفتيات يعانين من كسر الأظافر بشكل 

مفاجئ.

مانيكير الزيت الساخن..

طوق إنقاذ للأظافر المجهدة

جمال

 دارمشتات (ألمانيا) - كثيرا ما 
يتعرض الشعر للتجعد خلال 
فصلي الخريف والشتاء، 
وذلك لأسباب عدة تتمثل 
في الاحتكاك بين الشعر 
والقبعة أو القلنسوة 
أو الشال وهواء المدفأة 
الجاف في الأماكن 
المغلقة، والذي يسلب 
الرطوبة من الشعر، وفق 
ما أوردته بوابة الجمال

 ”هاوت.دي“.
وأضافت البوابة 
الألمانية أنه يمكن 
مواجهة تجعد الشعر 
من خلال استخدام 
مستحضرات العناية مثل

التنعيـــم  غســـول  أو  التنعيـــم  بلســـم 
أو الســـيروم المضـــاد للتجعـــد؛ حيـــث 
تعمل هذه المســـتحضرات علـــى تنعيم 
تمشـــيطه  يســـهل  ثـــم  ومـــن  الشـــعر 

وتصفيفه.
وفي حالة الاستخدام المتكرر لمجفف 
الشعر أو مكواة الفرد، ينبغي استخدام 
إســـبراي الحماية من السخونة، والذي 
يحمـــي الشـــعر مـــن أضـــرار درجـــات 

الحرارة العالية.
وتتمثل قواعد غســـل الشعر المجعد 
في اســـتخدام المـــاء البـــارد أو المعتدل 
الحرارة أثناء عملية غســـل الشعر، لأن 
الماء الزائد قد يحفز الهيشـــان، وتجنب 
غسل الشعر بالشـــامبو أكثر من مرتين 
أســـبوعيّا، واســـتخدام مرطب الشـــعر 
دومـــا بعـــد الانتهاء من غســـل الشـــعر 

من الشـــامبو، ولكن يجـــب التنويه إلى 
أن البعـــض يرجح أن اســـتخدام مرطب 
الشـــعر قبل الشـــامبو قد يكـــون أفضل 
للشـــعر المجعد من تطبيـــق المرطب بعد 

الشامبو.
وينصح الخبراء بتمشـــيط الشـــعر 
عندمـــا يكـــون رطبـــا بعد الانتهـــاء من 
غسله وتنظيفه، حيث أن تمشيط الشعر 
المجعد الجاف أو تصفيفه عادة ما يكون 

صعبا.
كمـــا ينصحـــون بالاكتفـــاء بمرطب 
الشـــعر بدلا من الشـــامبو، أحيانا عند 
الاستحمام، إذا ما كان الشخص يفضل 
غســـل شـــعره يوميّا، وتجنـــب تجفيف 
الشـــعر المجعد بالمنشـــفة، بـــدلا من ذلك 
يفضل تجفيف الشعر باستخدام بلوزة 

مصنوعة من القطن.

 تونــس - يعـــد عامـــل الوقـــت مـــن 
الأمـــور الأساســـية في نجـــاح العلاقة 
بين أفراد العائلـــة المختلطة، خاصة في 
مـــا يخـــص الأبناء، فهم فـــي حاجة إلى 
التكيف على الوضـــع الجديد والتعرف 
بشـــكل أكبـــر إلـــى أبناء الطـــرف الآخر 
الذين يشـــاركونهم الحياة نفسها تحت 

سقف واحد.
والعائلـــة المختلطـــة هـــي العائلـــة 
المتكونـــة من أم مطلقة ومعهـــا أبناءها 

وأب مطلق ومعه أبناءه.
وتخشـــى رحمة البالغة مـــن العمر 
30 عامـــا والمطلقة منذ ســـنتين ألا تتفق 
ابنتاهـــا مع ابني زوجهـــا المطلق منذ 3 
سنوات حينما يجتمعون في بيت واحد. 
ورحمة تعد الآن لزواجها الذي سيتم في 

شهر ديسمبر المقبل.
إن اندماج  وقالت رحمة لـ“العـــرب“ 
الأبنـــاء فـــي العائلـــة المختلطـــة مهمة 
تحتاج لكثير من الوقت، مشيرة إلى أنها 
ســـتجابه الكثير من المشاكل خصوصا 
في ما يتعلق ببنتيها فهما مازالتا على 
اتصال بوالدهما ولن تتقبلا العيش مع 

زوج أمهما بسهولة.

وأضافـــت أنه من جانبها ستســـعى 
لأن تكون أما ثانيـــة لابني زوجها حتى 
لا ينفرا منها ويســـببان لها مشاكل مع 
زوجها الجديد، ما من شـــأنه أن ينغص 

عليهما حياتهما الجديدة.
وصـــرح الأربعينـــي رضـــا عمامـــو 
أنـــه رغـــم الكثير مـــن المحـــاولات التي 
أبداهـــا للتقرب من ابـــن زوجته، إلا أن 
ذلك لـــم يمنع حـــدوث بعض المشـــاكل، 
فهو شـــخص منضبط منظم على عكس 
ابـــن زوجته الذي لا يكتـــرث بالتنظيف 
وترتيـــب أغراضه في الغرفـــة أو مكان 

اللعب والجلوس.
إنه حاول  وقال عمامـــو لـ“العـــرب“ 
التغاضـــي عـــن ذلـــك ولكن في مـــرة لم 
يســـتطع ووجـــه اللوم للطفـــل ووبخه، 

ممـــا جعلـــه يبكـــي ويقـــول لأمـــه ”ألم 
تعدينـــي بأنه لـــن يتدخل في شـــؤوني 

ويوجهني؟“.
وأضاف عمامـــو أنه اعتـــذر للطفل 
ولكنه ظل يحس بالذنب فأشـــارت عليه 
زوجتـــه بأن يســـمح لعلاقتـــه بالابن أن 
تأخذ وقتها في مسار طبيعي دون عرقلة 
قيامه بدور الأب مبكرا، مما يربك الطفل 
ولا يوفـــر له مناخا مناســـبا للتقرب من 

الزوج.
ويـــرى خبـــراء التربيـــة أن الأطفال 
الذيـــن تبلغ أعمارهم بـــين 10 و14 عاما 
يكونـــون أصعـــب وقتا فـــي التكيف مع 
العائـــلات المختلطة، في حين أن الأطفال 
دون سن 10 سنوات أكثر قبولا. وعندما 
يتعلق الأمر بالأطفال من عمر 15 عاما أو 
أكبر، فقد يكونون أقـــل اهتماما بمكون 
العائلـــة المختلطة بالكامـــل، قائلين ”إنه 
مثـــل إضافة عنصـــر آخر إلـــى الهاتف 
المحمول“. وقال أليســـون شـــافر معالج 
الأســـرة والمؤلف الأكثر مبيعا ”يجب أن 
يتكيف النظام بأكمله. إنه يعيد تأسيس 
مـــن أنا في هـــذه الصيغـــة الجديدة من 
النـــاس. بغض النظر عـــن عمر الأطفال، 
هناك دائما إيجابيات وســـلبيات للأسر 

المختلطة“.
وكما قد تكون هناك صعوبات تأتي 
مع العائلات المختلطـــة، تظهر الأبحاث 
للعائلـــة  إيجابيـــة  جوانـــب  هنـــاك  أن 

المخلوطة.
ومن أبرز مساوئ العائلات المختلطة 

هو عدم الحصول على الاحترام.
الأســـرية  العلاقات  خبـــراء  ويـــرى 
أن هذا هـــو أحد أبـــرز الصعوبات عند 
مزج الأســـر. ويقـــول أولئـــك المطلقون 

إن اكتســـاب أطفال أبنائهـــم الجدد أمر 
صعب.

وبينما لا يمكنهم أن يجعلوا الجميع 
يمكنهـــم  البعـــض،  بعضهـــم  يحبـــون 
المطالبة باحترام بعضهم البعض، وفق 
نصائح الخبـــراء الذين يرون ”أنه وقت 

تعديل للأطفال“.
كما ينصـــح الخبراء بعـــدم التحيز 
عنـــد التنافس بين الإخـــوة، وهو أمر لا 
مفر منه حســـب رأيهم، وبـــدلا من ذلك، 
يجب على الآباء الاســـتماع إلى ما يجب 
أن يقوله كل الأطفال، ثم يحاولون الحكم 

بقدر الإمكان.
كمـــا ينصـــح علماء النفـــس بوضع 
خطـــة الأبـــوة والأمومـــة فـــي الواقع، 
ثانويـــا  دورا  والأم  الأب  يأخـــذ  حيـــث 
غيـــر متخصص فـــي الســـنة الأولى أو 
السنتين. ”دع الوالد البيولوجي يتعامل 
مـــع الانضبـــاط“، يقـــول شـــيفر. يمكن 
أن يســـاعد ذلـــك في التكيـــف مع أنماط 
الأبـــوة والأمومـــة المختلفـــة فـــي عائلة 

مختلطة.
المختلطـــة  للعائـــلات  يكـــون  وقـــد 
أطفـــال أكثر من العائـــلات النووية وقد 
يجد طفـــلان اعتادا على مشـــاركة حب 
والدتهما بينهما تشـــتت انتباهها فجأة 
وانقســـام الوقت بـــين خمســـة أطفال. 
بالإضافـــة إلى هذا التقليـــل من الوقت، 
قد يشعر الأطفال أن والدهم البيولوجي 
يجـــب أن يقضي معهم وقتـــا أطول من 
الوقـــت الـــذي يقضيه مـــع الأطفال غير 

البيولوجيين.
ويستغرق حل هذه المشكلة الشائعة 
الكثيـــر من الوقت والصبـــر ولكن يمكن 

القيام به.

الأســـرية  العلاقات  خبـــراء  وينصح 
هنـــا بالمناقشـــة قبل أن يعيـــش الجميع 
تحت سقف واحد من أجل إعداد الأطفال 
للتغيير، ثم تشجيع الأطفال على التحدث 
بصراحـــة عـــن مشـــاعرهم، والتعاطـــف 
معهم، والاعتراف شفهيا بأن قضاء وقت 

أقل يجب أن يكون صعبا جدا عليهم.
ويمكن لأحد الوالديـــن جعل الوقت 
الـــذي يقضيه مع الأطفـــال بجودة أعلى 
مـــن خلال الانخراط معهم في الأنشـــطة 
التي يســـتمتعون بها، والتواصل معهم 

أثناء الروتين اليومي.
وعلى ســـبيل المثال، يمكن أن يتحدث 
معهم عن يومهم الدراســـي في الســـيارة 
في طريقهم إلى ممارســـة كرة القدم، دون 
تشـــغيل الراديـــو. وفي طريـــق العودة، 
يتحـــدث عـــن الطريقة التي ســـارت بها 
الممارســـة، ويعتـــرف شـــفهيا بجهودهم 

ويعززها.
ويـــرى خبـــراء علـــم الاجتمـــاع أنه 
عندما تتشـــكل الأســـرة المختلطة، يمكن 
أن تزداد المنافســـة بين الأطفال وتصبح 
أكثـــر تعقيدا. وفـــي حين أن المنافســـة 
جميـــع  فـــي  موجـــودة  الأشـــقاء  بـــين 
العائـــلات، فـــإن التنافس مع الأشـــقاء 
غيـــر البيولوجيين يمكن أن يكون مريرا 

بشكل خاص.
وللتعامل بشـــكل اســـتباقي مع هذا 
الأمـــر، يجب أن يتوقـــع الزوجان المزيد 
مـــن القتال المتكرر. بعد ذلـــك، بإمكانهم 
تشـــجيع الأطفـــال علـــى التنافس ضد 
أفضـــل مـــا لديهم بـــدلا من أشـــقائهم. 
بالإضافة إلـــى ذلك، لا يجـــب مقارنتهم 
ببعضهـــم البعـــض بل مـــن الضروري 

مدحهم الأطفال وتعزيز اللطف بينهم.

أن  الاقتصاديـــون  يـــرى   - واشــنطن   
افتقـــار الأجيـــال الناشـــئة إلـــى المبـــادئ 
المالية الأساســـية يهدد استقرارهم المادي 
ويمنعهم من قيادة حياة شخصية ومهنية 
مســـتقرة، كما يدفعهم إلـــى اتخاذ قرارات 
مالية خاطئة قد تكـــون في بعض الأحيان 
تكلفتهـــا ثقيلـــة، وبالتالـــي تخلـــق علاقة 

مزعجة بينهم وبين المال.
ووفقا لمـــا ورد فـــي اســـتطلاع الرأي 
السنوي التاسع لشركة ”تي.رو“، فإن أكثر 
من ثلثي الآباء لا يزالون يشـــعرون ببعض 
التردد في الحديث عن المال، والكثير منهم 
يتحدثـــون عنه فقط عندما يســـأل أولادهم 
عنـــه، كما كشـــف البحث نفســـه أن الآباء 
الذيـــن يتحدثون مع أطفالهـــم مرة واحدة 
في الأســـبوع حول المال هـــم أكثر ذكاء من 

الناحية الاقتصادية مقارنة مع غيرهم.
لذلك يوصي الخبراء بضرورة تعريف 
الأطفـــال بالأســـس الأولويـــة لعالـــم المال 
بأســـاليب مختلفـــة لا تخلو من الأنشـــطة 
والفعاليات التي تناسب عمرهم وقدراتهم 
العقليـــة، فكلمـــا ســـارع الآباء فـــي تعليم 
أطفالهـــم مفاهيم أساســـية مثـــل الادخار 
والميزانية في ســـن مبكـــرة، كلما تطورت 

عاداتهم المالية الصحية بشكل أكبر.
ويشـــير الخبراء إلى أن هذه المهارات 
لا تفيدهـــم فقط على المســـتوى المادي، بل 
تنمي شخصيتهم بشكل عام وتعزز ثقتهم 
بنفسهم من خلال المسؤولية والاستقلالية 
التي ســـيتمتعون بها، والتي تؤثر بدورها 
علـــى جـــودة قراراتهم في جميـــع جوانب 

الحياة المستقبلية.
وقالـــت جانيـــت بودنار مؤلفـــة كتاب 
”دولارز أند سانس فور كيد“ ”إن المال جزء 
مـــن مجموعة القيـــم التي يجـــب تعليمها 
للأطفال، فإذا كان الشباب يتعلمون كيفية 
الإنفـــاق بحكمـــة ويكبحـــون رغباتهم في 
الإنفـــاق، فإنهـــم ســـيطورون قدرتهم على 
الصبر والتخطيط فـــي جوانب أخرى من 

الحياة“.

كمـــا أن تحملهـــم عواقـــب قراراتهـــم 
وأخطائهم المالية يســـاعدهم على تشـــكيل 
صـــورة واضحة الملامح حـــول هذا العالم 
المتأرجـــح والمليء بالمخاطر، فعلى ســـبيل 
المثـــال إذا أراد الطفـــل أن ينفـــق جميـــع 
أمواله لشراء ســـلعة معينة، فعلى والديه 
أن يتركوه يتخذ هذا القرار ويختبر نتيجة 
تصرفاته بنفســـه، لأن هذا الخطأ سيعلمه 
أهمية التخطيط المالي وصعوبة الإفلاس، 

وهي عثرات تنذر بسلوكياته المستقبلية.

ويرى الخبـــراء أن من أكبـــر الأخطاء 
التي يقـــع فيها أغلب الأهل أنهم ينتظرون 
أن يصبـــح أبناؤهم في عمر المراهقة حتى 
يبـــدأون التحـــدث معهم عن كيفيـــة إدارة 
المال، إذ أن تعليم الأطفال الإنفاق والادخار 
في سن مبكرة يســـاعدهم على فهم بعض 
المفاهيـــم الأساســـية الضرورية من تحمل 
المســـؤولية والادخـــار، وكل هـــذا يعدّهم 

للحياة بالشكل المناسب.
وأكدوا أنـــه بمجرد أن يفهـــم الأطفال 
أن المال هـــو مورد محـــدود، وأن الأخطاء 
الماليـــة لها تداعيات، يمكن للأهل تعريفهم 
مفاهيم الادخار، وواحدة من أفضل الطرق 
لمساعدة الأطفال على الحصول على أهمية 
التخطيـــط المالـــي هـــي منحهـــم مصروفا 
أســـبوعيا أو شهريا، والسماح لهم بكسب 
أموال إضافية عن طريق استكمال الأعمال 
المنزلية في جميع أنحاء المنزل مثل العمل 
فـــي الحديقة الـــذي عادة ما تدفـــع أجرته 

لشخص آخر.

اندماج الأبناء في العائلة المختلطة مهمة

تحتاج إلى الكثير من الوقت
المشاعر المحبطة للأبناء يمكن أن تنغص سعادة الرجل والمرأة 

ببداية علاقة جديدة تجمعهما

ــــــة أن الأطفال  ــــــراء التربي يؤكــــــد خب
ــــــين 10 و14  ــــــن تبلغ أعمارهم ب الذي
عاما يجدون صعوبة في التكيف مع 
العائلات المختلطة، مشيرين إلى أن 
ــــــاء في العائلة المختلطة  اندماج الأبن
ــــــى الكثير  ــــــة تحتاج إل مهمــــــة صعب
ــــــر. ويرى خبراء العلاقات  من الصب
الأســــــرية أن أحد أبرز الصعوبات 
عند مزج الأســــــر هو عدم الحصول 
على الاحترام، وينصحون بالمطالبة 
ــــــرام أفراد الأســــــرة المختلطة  باحت

لبعضهم بعضا.

لا يجب التحيز لطفل ضد آخر

تعليم الأطفال كيفية الإنفاق 

والادخار يساعدهم على تحمل 

المسؤولية في سن مبكرة
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 نيروبي - تمتلك أفريقيا ثروة من مواقع 
التـــراث الثقافي والطبيعي الشـــهيرة، من 
قمة جبـــل كليمنجارو المغطاة بالثلوج إلى 
أطلال مدينة قرطاج التونســـية التاريخية 

وجزيرة غوريه في السنغال.
لكن تأثيرات تغيـــر المناخ، من درجات 
الحـــرارة المرتفعة إلى تعـــدد الفيضانات، 
تهدد الآن بمحوها وغيرها من العشـــرات 
من المعالم الأفريقيـــة وتركها تقتصر على 

كتب التاريخ.
قال دعـــاة حماية البيئـــة والباحثون 
إن الـــدول الغنية تتدافـــع لحماية معالمها 
الثقافيـــة مـــن الطقـــس القاســـي وارتفاع 
منســـوب البحـــار بينمـــا تواجـــه الـــدول 
الأفريقيـــة عقبـــات إضافيـــة مثـــل نقص 

التمويل وندرة الخبرة الأثرية.

المناخ وفعل الإنسان

 قال نيك سيمبســـون، باحث مشـــارك 
فـــي مبادرة المناخ والتنميـــة الأفريقية في 
جامعـــة كيب تـــاون إن ”هـــذه المواقع هي 
أماكـــن تعلمنـــا عنها فـــي المدرســـة. إنها 
هويتنـــا وتاريخنـــا ولا يمكن الاســـتغناء 
عنها. إذا خسرناها، فلن نستعيدها أبدا“.

وأضـــاف، ”عانت أفريقيـــا بالفعل من 
خسائر وأضرار واسعة النطاق تُعزى إلى 
تغير المناخ بفعل الإنســـان: فقدان التنوع 
البيولوجـــي، ونقص المياه، وخســـائر في 
الغـــذاء، وخســـائر فـــي الأرواح، وتراجع 
فـــي النمو الاقتصـــادي. ولا يمكننا تحمل 

خسارة تراثنا أيضا“.
وتأثـــرت بعـــض المعالـــم التاريخيـــة 
بالفعل، فبالنسبة إلى زوار حصون العبيد 
الاستعمارية التاريخية المنتشرة على طول 
ســـاحل غرب أفريقيا، من الطقوس المهمة 
وهو مدخل  المرور عبر ”بـــاب اللاعـــودة“ 
عمره قرون يؤدي مباشـــرة من القلعة إلى 

الشاطئ.

وتشـــيد هذه العادة بملايـــين الأفارقة 
الذيـــن نُقلـــوا بالقـــوة من وطنهـــم خلال 
تجـــارة الرقيـــق عبـــر المحيط الأطلســـي، 
باتباع خطواتهـــم النهائية حيث يُقتادون 
من الأبراج المحصنة عبر الباب إلى ســـفن 

العبيـــد مدركـــين أنهم لـــن يعـــودوا أبدًا.
لكن موقع حصن برينزينشتاين الدنماركي 
الـــذي احتجـــز العبيد في غانـــا في القرن 
الثامن عشـــر خســـر الآن المدخـــل المعدني 

الأصلي والممر المجاور.
وقال القائم بأعمال موقع اليونســـكو 
للتراث العالمـــي جيمس أوكلـــو أكورليإن 
”موجات المـــد والجزر جرفت باب اللاعودة 

الرئيسي منذ زمن طويل“.
ويبلغ عدد سكان أفريقيا حوالي خمس 
ســـكان العالم، ولكنها تنتـــج أقل من 4 في 
المئة مـــن انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون 
العالمية التي تعد المحرك الرئيســـي لتغير 

المناخ.
وعلـــى الرغم من ذلـــك، تتأثـــر القارة 
بشكل غير متناســـب بتأثيرات المناخ مثل 
الجفـــاف والفيضانات، ممـــا يؤكد حاجة 
البلدان إلى الاســـتثمار في المشاريع التي 
تحمي البنية التحتية وتحسن القدرة على 

الصمود.

وفـــي قمة المناخ لـــلأمم المتحدة ”كوب 
في مصـــر، التي انطلقـــت يوم الأحد،   “27
ســـيناقش قـــادة العالـــم مقدار المســـاعدة 
الماليـــة التـــي يجـــب علـــى الـــدول الغنية 
تقديمهـــا للـــدول النامية لمســـاعدتها على 

التعامل مع آثار الاحتباس الحراري.

أعاصير وتعرية

لا توجـــد بيانـــات شـــاملة عـــن العدد 
الإجمالي لمواقع التراث الأفريقي المعرضة 
للخطـــر، لكـــن البحث بقيادة سيمبســـون 
حول المواقع الســـاحلية وجد أن 56 موقعًا 
تواجـــه بالفعـــل فيضانات وتـــآكلاً يزداد 

بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر.

وبحلول 2050، إذا اســـتمرت انبعاثات 
غـــازات الاحتباس الحراري في مســـارها 
الحالي، فقـــد يتضاعف هـــذا العدد ثلاثة 
أضعاف إلى 198 موقعًا، وفقًا للدراسة التي 
نُشـــرت في مجلة ”نيتشـــر كلايمتتشينج“ 

العلمية في فبراير.
ووجدت الدراسة، أن الأماكن المعرضة 
للخطـــر تشـــمل الأطـــلال المهيبـــة لمينـــاء 
صبراتـــة النوميـــدي الروماني فـــي ليبيا 
والمركـــز التجـــاري البونـــي – الرومانـــي 
القديم فـــي تيبـــازة والمواقـــع الأثرية في 

شمال سيناء في مصر.
وأضافـــت، أن جزيرة كونتا كينتي في 
غامبيـــا وقرية أنيهو غليدجـــي في توغو 
(وكلاهما مرتبط بتاريخ تجارة الرقيق في 

أفريقيا) أصبحتا في خطر أيضا.
كما أن مجموعة واســـعة مـــن المواقع 
ذات القيمة الطبيعية الاستثنائية معرضة 
للخطـــر حيـــث تـــؤدي درجـــات الحـــرارة 
المرتفعة إلـــى ذوبان الأنهار الجليدية، مما 
يتسبب في ارتفاع مســـتوى سطح البحر 

وزيادة تآكل السواحل.
وتشـــمل هذه المحاور الغنية بالتنوع 
البيولوجي أراضي كـــورال فيلهو الرطبة 
في الـــرأس الأخضر مـــع نباتاتها الفريدة 
والطيـــور المهاجـــرة وألدابـــرا فـــي جزر 
سيشـــيل، وهـــي واحـــدة من أكبـــر الجزر 
المرجانيـــة المرتفعـــة في العالـــم، وموطن 

سلحفاة ألدابرا العملاقة.
مديـــر  إلوندوأســـومو،  لازار  وقـــال 
إن  لليونســـكو،  العالمـــي  التـــراث  مركـــز 
”المواقـــع الأفريقيـــة في خطر حقا بســـبب 
الاضطرابـــات المناخيـــة. نـــرى الأعاصير 
ونشهد الفيضانات ونشهد التعرية ونشهد 
الحرائـــق. أود أن أقول إن تغير المناخ هو 
أحـــد التحديات الرئيســـية التي يواجهها 

التراث العالمي الآن وفي المستقبل“.
وأكـــد أنـــه قلق بشـــكل خاص بشـــأن 
مواقـــع مثل أعلـــى قمة فـــي أفريقيا، جبل 
كليمنجـــارو في تنزانيـــا، التي من المتوقع 
أن تفقـــد أنهارها الجليديـــة بحلول 2040 
وتشهد انتشارًا متزايدًا لحرائق الغابات.

نظرًا إلى أن تغير المناخ يهدد مستقبل 
الثـــروات الطبيعية والثقافيـــة الأفريقية، 
فإن الوظائف والسياحة المرتبطة بالمواقع 

التراثية تتعرض للخطر أيضًا.
يمكن أن يؤدي هذا إلى كارثة للمناطق 
الســـياحية مثل حصون العبيـــد في غانا 
والرسومات الصخرية الأصلية في ناميبيا 
وأحـــداث هجـــرة الحيوانـــات البرية في 
ماســـاي مارا في كينيا، التي تجتذب معًا 
أعدادًا كبيرة من الزوار وملايين الدولارات 

من عائدات السياحة السنوية.

لم تشكل القلاع في غانا، على سبيل 
المثـــال، تاريخ البلاد فقـــط، بل أصبحت 
أيضا مواقع حـــج للمغتربين الأفريقيين 
الذيـــن يتطلعون إلـــى إعـــادة الاتصال 

بجذورهم وتكريم أجدادهم.
وشـــهدت أحداث مثل ”عام العودة“ 
في غانـــا في 2019، بمناســـبة مرور 400 
عـــام على وصـــول أول مجموعـــة لعبيد 
أفريقيـــين مســـجلين إلـــى الأميركتـــين، 
أعدادا قياســـية مـــن الأفارقة الأميركيين 
والأوروبيين الذين شـــاركوا في جولات 

تراثية.
ويصـــل عشـــرات الآلاف مـــن الزوار 
إلـــى ناميبيا كل ســـنة لمشـــاهدة بعض 
أكبـــر مجموعات الرســـومات الصخرية 
في أفريقيا، مما يولد الدخل الذي تشتد 
الحاجـــة إليـــه للمجتمعـــات المحلية في 
الدولة ذات الكثافة الســـكانية المنخفضة 

في جنوب القارة.
وكان الصيـــادون وجامعـــو الثمـــار 
من شعب البوشـــمن قبل وقت طويل من 
وصول رعاة شعب دامارا والمستعمرين 
الأوروبيـــين وراء النقـــوش الصخريـــة 
القديمـــة، بما فـــي ذلـــك توايفلفونتين، 

موقع التراث العالمي لليونسكو.
لكـــن علمـــاء الآثـــار يخشـــون مـــن 
الفيضانـــات المفاجئة المرتبطـــة بالمناخ 
والفطريات  النباتـــات  ونمـــو  والغبـــار 
وقـــدوم الحيوانـــات الصحراويـــة التي 
تبحـــث عن المياه بالقرب من هذه المواقع 

بما يشكل تهديدا لبقاء الفن.

انفجارات صخرية

اكتشـــف علماء الآثار من إندونيسيا 
إلـــى أســـتراليا تأثيـــرات تغيـــر المنـــاخ 
مثـــل ارتفاع درجـــات الحـــرارة المتغيرة 
التي  الغابـــات  وحرائـــق  والفيضانـــات 
وحتـــى  تقشـــير  ظهـــور  فـــي  تتســـبب 
انفجـــارات صخرية فـــي مواقع مهمة من 

الفن القديم.
الناميبيـــة  الآثـــار  عالمـــة  وتخشـــى 
المســـتقلة ألمـــا ماكندجو نانكيـــلا من أن 
نفس الشـــيء يكمـــن في مخـــزون تراث 

بلادها من الفن الصخري.
وقالـــت، ”يمكننا أن نـــرى بالفعل أن 
العمـــل الفنـــي يتدهور بســـرعة كبيرة“، 
مضيفـــة أن معظم العوامل التي أدت إلى 
التدهور ”من المحتمـــل أن تكون مرتبطة 

بتغير المناخ“.
وأضافت، أن هنـــاك حاجة ملحة إلى 
التمويـــل والمـــوارد لزيـــادة فهـــم وتتبع 
التغيـــرات المناخية طويلة الأجل على مر 

السنين.
يقول دعـــاة حمايـــة الحيـــاة البرية 
فـــي كينيا، إن أحد أشـــهر مناطق الجذب 
في التراث الطبيعي فـــي العالم (الهجرة 
الجماعيـــة للحيوانات البريـــة) معرضة 

للخطر أيضا.
واحـــدة  وهـــي  الهجـــرة،  وتشـــهد 
مـــن أعظـــم مشـــاهد حركـــة الحيوانات 
علـــى وجـــه الأرض، مئـــات الآلاف مـــن 
الحيوانـــات البريـــة والحمار الوحشـــي 
والغزال وهـــي تقوم برحلتها الســـنوية 
مـــن متنـــزه ســـيرينغيتي الوطنـــي في 
تنزانيـــا عبر الحـــدود إلى ماســـاي مارا 

في كينيا.
ويجـــذب المشـــهد جحافل مـــن رواد 
رحلات السفاري كل عام، وهم حريصون 
علـــى مشـــاهدة الحيوانـــات البرية التي 
تقفز من التماسيح النيلية الجائعة أثناء 

عبورها لنهر مارا.
يتركـــز  (التـــي  الســـياحة  وتعتبـــر 
معظمها في رحلات السفاري في ماساي 
مـــارا) ركيزة اقتصادية رئيســـية لكينيا، 
حيـــث توفر وظائـــف لأكثر مـــن مليوني 
شـــخص وتمثل حوالي 10 فـــي المئة من 
الناتج المحلي الإجمالـــي للدولة الواقعة 

في شرق أفريقيا.

لكـــن خبـــراء الحفـــاظ علـــى البيئة 
يقولون إن الهجرة الكبيرة مهددة بسبب 
زيادة موجات الجفـــاف والفيضانات في 
النظام البيئي الحســـاس لمارا، مما يحرم 

الحيوانات البرية من أراضي الرعي.

وقـــد أثر ذلـــك على عـــدد الحيوانات 
المهاجرة إلى كينيا وفترة بقائها.

وقال يوســـف واتـــو، مديـــر برنامج 
الحيـــاة البريـــة فـــي الصنـــدوق العالمي 
للطبيعة غير الربحي فـــي كينيا ”تحدث 
هجرة الحيوانـــات البرية في وقت لاحق 
وتبقى لفتـــرة قصيرة جدا. ولأن المطر قد 
تأخر فـــي الوصول إلى مارا، أو بســـبب 
هطـــول الأمطار فـــي ســـيرينغيتي لفترة 
طويلـــة، فإنها لا تهاجـــر لأن لديها مرعى 

كافٍ على الجانب الآخر“.

المزيد من البحث  

على الرغم مـــن العواقب بعيدة المدى 
المحتملة للخســـائر والأضـــرار المرتبطة 
بالمنـــاخ لمواقـــع التـــراث الأفريقـــي، فقد 
حظيت التهديدات باهتمـــام أقل بالكثير 
مـــن المخاطر التـــي تتعرض لهـــا المعالم 
الثقافيـــة والطبيعية الأخـــرى في الدول 

الأكثر ثراءً.
وتقدر إحدى الدراسات أن 1 في المئة 
فقط مـــن الأبحـــاث حول تأثيـــرات تغير 
المنـــاخ على التـــراث مرتبطـــة بأفريقيا، 
علـــى الرغم من حقيقة أن القارة كانت في 
الخطـــوط الأمامية للاحتبـــاس الحراري 

منذ عقود.
وقال ديفيد بلوردو، الأستاذ المساعد 
في المتحـــف الوطني الفرنســـي للتاريخ 

الطبيعي في قسم الإنسان والبيئة، الذي 
يقود فريقا أثريـــا في منطقة إرونجو في 
ناميبيـــا ”نحتـــاج إلى المزيد مـــن علماء 

الآثار الوطنيين“.
وتابع بلـــوردو، الذي يعمل مع عالمة 
الآثـــار الناميبية نانكيـــلا، ”نحتاج إلى 
المزيد مـــن التدريب للطـــلاب الناميبيين 
التـــراث  مجلـــس  وإلـــى  والتمويـــل 
الناميبـــي لتوظيـــف المزيـــد مـــن علماء 

الآثار“.
وضخّـــت بعـــض الـــدول مثـــل غانا 
ومصـــر اســـتثمارات ضخمة فـــي بناء 
أســـوار دفاعية بحرية لحماية مواقعها 

الساحلية.
لكن سيمبسون قال إن إستراتيجيات 
”الحماية القوية“ هذه لا تأخذ في الكثير 
من الأحيان في الاعتبار مستويات سطح 
البحـــر في المســـتقبل ويمكن أن تشـــوه 

توازن الموقع الطبيعي بيئيا.
ويمكـــن أن تكـــون وســـائل الحماية 
المختلطـــة التي تشـــمل البنيـــة التحتية 
الصخريـــة  الجـــدران  مثـــل  الطبيعيـــة 
الأعشـــاب  أو  المالحـــة  والمســـتنقعات 
البحرية أو غابات المانغروف المستعادة 

لإبطاء حركة الأمواج أكثر فعالية.
وأضـــاف أنـــه من الضـــروري أيضا 
تحســـين الإدارة حـــول المواقـــع المهددة 
وضمان مشـــاركة المجتمعات المحلية في 

جهود الحفظ والحماية.
وبالعودة إلى حصن برينزينشتاين، 
يشير القائم بالأعمال أكورلي إلى بعض 
الكلمات المحفورة علـــى الجدار الخلفي 
المتهالـــك لواحـــد من الأبـــراج المحصنة 
للعبيـــد القليلة المتبقيـــة، إلى ”أن يكون 
للأسد مؤرخ، فإن الصياد سيكون دائما 

بطلا“.
وتابـــع ”يمكـــن تشـــويه التاريخ في 
الكثير من الأحيـــان. تخبرنا مواقع مثل 
هـــذه بالحقيقة المؤلمـــة. ونحتـــاج لهذا 
الســـبب إلـــى الاعتناء بهـــا. نحتاج إلى 
معرفة ما حدث في الماضي، حتى نتمكن 

من التعلم في المستقبل“.

56
موقعا ثقافيا في أفريقيا تواجه 

بالفعل فيضانات وتآكلا بسبب 

ارتفاع مستويات سطح البحر

الخميس 2022/11/10 18

السنة 45 العدد 12593 مناخ

قمم سيهجرها الثلج قريبا

معالم تتآكل في شمال أفريقيا

جزيرة شاهدة على تاريخ العبودية

الحرارة والفيضانات تهددان المعالم التاريخية في أفريقيا
 قرطاج وصبراتة وقمم كليمنجارو تواجه نقص التمويل وندرة الخبرة الأثرية

تتباهى الحضارات الإنســــــانية بما أنجزته شعوبها عبر التاريخ، لكن هذه 
ــــــة كالفيضانات والحرارة،  المعالم أصبحــــــت مهددة بفعل التغيرات المناخي
ــــــى توفير الموارد المالية والخبرة في  ــــــت الدول الغنية لها القدرة عل وإذا كان
معالجة الآثار بما يســــــمح لها بإنقاذ مواقعهــــــا التراثية، ففي المقابل تعاني 
ــــــاب المختصين، ما يهدد ما  دول القــــــارة الأفريقية من قلة الدعم المالي وغي

تبقى من صروح تاريخية في المستقبل.

حاجة ملحة إلى التمويل 

والموارد لزيادة فهم وتتبع 

التغيرات المناخية طويلة 

الأجل خلال السنين القادمة 

على المعالم التاريخية
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 دكار - أعرب رئيس الاتحاد السنغالي 
لكرة القدم أوغوســـتان سنغور بأنه ”قلق“ 
بشـــأن إصابـــة نجـــم المنتخـــب الوطني 
ومهاجـــم بايـــرن ميونخ الألماني ســـاديو 
مانيه، قبل 11 يوما مـــن انطلاق مونديال 

قطر. 
وقال سنغور في تصريحات صحافية 
”تصوّروا أن تخســـر فرنسا جهود (كريم) 
بنزيمـــة. نحـــن قلقـــون بعد الأنبـــاء التي 
وردتنـــا“ فـــي الوقـــت الـــذي كشـــفت فيه 
صحيفـــة ”ليكيـــب“ الرياضية الفرنســـية 
بأن مانيه الذي حل ثانيا في ترتيب الكرة 
الذهبية لأفضل لاعب لعام 2022، ســـيغيب 
حتمـــا عـــن النهائيـــات بعـــد إصابته في 
أربطة الركبة مـــن دون أن تذكر أيّ مصدر 

لمعلوماتها.
وأضـــاف ســـنغور ”ننتظر استشـــارة 
الجهاز الطبي (لبايرن ميونخ) وإشـــعارا 
رســـميا من النادي. يتعـــين علينا انتظار 
المعلومـــات الدقيقـــة الواردة مـــن النادي 
نفســـه“. وحاول المســـؤولون السنغاليون 
الاستفســـار عن حالة مانيه مـــن المقربين 
منه، فكان الجواب هو انتظار ما ســـيقوله 

ناديه. 
وتابع ســـنغور ”إنـــه لاعبنـــا النجم، 
الفريـــق مـــع ســـاديو مانيه أو مـــن دونه 

ليس هو ذاته، لكننا سنتأقلم“. 
والتقطت السنغال بأكملها 
أنفاسها بعد خروج مانيه 

مصابا من مباراة فريقه 
ضد فيردر بريمن بعد 

مرور 21 دقيقة، حتى أن 
رئيس البلاد قام بنشر 

تغريدة على حسابه 
تقول ”ساديو، أتمنى 

لك التعافي بأقصى 
سرعة ممكنة 
إثر إصابتك 
خلال مباراة 
بايرن ميونخ 

– بريمن. كما قلت 
لك: ساديو، 

قلب الأســـد!“. وتوج المنتخب الســـنغالي 
بطلا لـــكأس الأمم الأفريقيـــة مطلع العام 
الحالي للمرة الأولى في تاريخه وســـيعلن 
مدرب المنتخب أليو سيســـيه عن تشكيلته 
الرســـمية المشـــاركة في مونديال قطر بعد 
يومين، علمـــا بأن القرعة أوقعت ”أســـود 
في المجموعة الأولى إلى جانب  التيرانغا“ 

الدولة المضيفة قطر وهولندا والإكوادور.

وأوضحت صحيفة ”ليكيب“ الرياضية 
الفرنســـية أن الإصابة ســـتبعد مانيه عن 
الملاعب لعدة أســـابيع وهو ما يحرمه من 
المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 
التي تحتضنهـــا قطر في الفترة ما بين 20 

نوفمبر و18 ديسمبر. 
وبســـبب الإصابة، خرج مانيه، المتوج 
بلقـــب أفضل لاعـــب أفريقي خـــلال العام، 
فـــي الدقيقة 20 من المباراة التي فاز فيها 
بايرن ميونخ على فيردر بريمن 6 – 1 

ضمن منافسات الدوري الألماني. 
ولم يصدر بايرن ميونخ حتى 
الآن أيّ بيان بشأن حالة إصابة 
ماني (30 عاما). وقال جوليان 
ناغلسمان المدير الفني لفريق بايرن 
خلال المؤتمر الصحافي الذي 
عقد عقب المباراة إن 
مانيه ”تلقى ضربة 
قوية في قصبة 
الساق. هي نقطة 
مؤلمة. وسيحتاج 
للخضوع للأشعة 
السينية من أجل 

معرفة ما حدث“.

 برلين - بـــات لوكا مودريتش لاعب خط 
وســـط فريق ريـــال مدريد الإســـباني لكرة 
القـــدم، بصدد المشـــاركة فـــي كأس العالم 
للمرة الرابعة في مسيرته بعدما استدعي 
ضمن القائمة النهائية للمنتخب الكرواتي 

لمونديال قطر 2022. 
الذي  الكرواتـــي  المنتخـــب  ويســـتهل 
يدربـــه المدير الفني زلاتكو داليتش، والذي 
خســـر أمام نظيره الفرنســـي فـــي نهائي 
كأس العالم 2018 بروســـيا، مشـــواره في 
مونديـــال قطـــر بمواجهة نظيـــره المغربي 
يوم 23 نوفمبر. وبعدها يخوض مباراتيه 
الأخريـــين فـــي المجموعة السادســـة أمام 

منتخبـــي كنـــدا وبلجيكا، ويعـــد المنتخب 
الكرواتـــي المرشـــح الأوفـــر حظـــا للتأهل 

والفوز بصدارة المجموعة.

عناصر الخبرة

يحظى المنتخـــب الكرواتـــي بعدد من 
عناصـــر الخبرة فـــي قائمتـــه حيث يضم 
القائد مودريتش وكذلك ماتيو كوفاسيتش 
لاعب تشيلســـي ومارســـيلو بروزوفيتش 
لاعب إنتر ميلان وإيفان بيريسيتش لاعب 
توتنهـــام. لكن القائمة لـــم تتضمن لاعبين 
شـــاركوا في مونديال روســـيا 2018 لكنهم 

ابتعدوا عن المشاركة الدولية، أمثال إيفان 
راكيتيتـــش ودانييـــل سوباســـيتش، كما 
وســـيتواجد  ماندزوكيتش  ماريـــو  اعتزل 
ضمن الجهـــاز الفني المعاون للمدير الفني 

داليتش.
وضمت القائمة جوسيب ستانيسيتش 
مدافع بايرن ميونخ وجوســـكو جفارديول 
لاعب لايبزغ وكذلك نجد لاعبين ذوي خبرة 
ومنهـــم دوماجوي فيـــدا وديـــان لوفران. 
كار  بينما غاب عن القائمـــة دويه كاليتا – 
لاعب ســـاوثهامبتون، الذي شـــارك في 23 
مباراة دوليـــة، وكان ضمن القائمة الأولية 

التي أعلنها داليتش في وقت سابق. 
كذلـــك كان جوســـيب بريكالـــو مهاجم 
فولفســـبورغ، الذي شـــارك فـــي 33 مباراة 
دولية، من بين الأسماء البارزة التي غابت 
عـــن القائمة النهائية. واســـتدعى داليتش 
ضمن القائمة، ميسلاف أورسيتش مهاجم 
دينامو زغرب الكرواتي، الذي قدم عروضا 
جيدة فـــي دوري أبطال أوروبـــا والدوري 

الأوروبي بالمواسم الأخيرة.

ثقة وتفاؤل

وعلـــق داليتش علـــى اختياراته قائلا 
”هـــؤلاء هـــم اللاعبـــون الذيـــن أثـــق بهم 

وجهـــازي الفني. لن تكـــون هناك ضغوط، 
وسنركز في كل مباراة على حدة“. 

أضـــاف ”المبـــاراة الأولى هـــي الأكثر 
أهمية بالنســـبة إلينـــا، وتركيزنا بالكامل 
ينصـــب علـــى مواجهـــة المغـــرب. نحـــن 
متفائلـــون لكننا في حاجـــة إلى الواقعية. 
المشاركة في كأس العالم تمثل شيئا كبيرا 

لكرواتيـــا، ســـنركز في كل خطـــوة ونقدم 
أفضل ما لدينا“. 

يعد داليتش من أشـــد المؤيدين للعمل 
إجـــراءات  خارج  والتماســـك،  الجماعـــي 
العمل التدريبـــي. عُرِف لـــدى الكرواتيين 
خلال مشـــواره في مونديال روسيا 2018، 

بـ“النبل والوحدة“. 

أكد ميروسلاف ”تشيرو“ بلاجيفيتش، 
وهو أحد أهـــم المدربين في تاريخ منتخب 
كرواتيـــا والذي قـــاد المنتخب الـــى المركز 
الثالث في مونديال 1998 أن داليتش ”فهم 

على نحو سريع ما هو المهم“. 
وأوضح ”شـــيخ المدربين في كرواتيا“ 
”الموهبة، الدافع، الكاريزما، ذكاء اللاعبين، 
التحديـــات،  مواجهـــة  الـــدؤوب،  العمـــل 
كل هـــذا مهـــم“، وتابع ”عمـــل داليتش في 
روســـيا بروحية ’الكل للواحـــد، والواحد 
داليتـــش  وضعـــه  شـــعار  وهـــو  للـــكل‘ 

فوق الجميع“.
ويكشـــف داليتش، المعـــروف بالتزامه 
الدينـــي الكاثوليكي، للصحافة بأنه يحمل 
الســـبحة في جيبه ويكثر من الصلاة قبل 

كل مباراة. 

 الدوحة - يعـــد المنتخب الغاني واحدا 
من أقـــوى المنتخبات الأفريقيـــة وأكثرها 
حضورا في كأس أمم أفريقيا حيث شارك 
في النهائيات في 21 مناسبة وتوج باللقب 
في 4 مناسبات، فيما خسر بالدور النهائي 

في 5 مناسبات. 
ويخـــوض منتخب غانا نهائيات كأس 
العالم 2022 بقطر ضمن المجموعة الثامنة 
مع منتخبات البرتغـــال وكوريا الجنوبية 
والأوروغـــواي. ويســـتهل منتخب البلاك 
ستارز مشاركته في مونديال قطر بملاقاة 
البرتغال يـــوم 24 نوفمبر 2022 على ملعب 
974، ثم يلاقي كوريا الجنوبية يوم 28 من 
الشـــهر ذاته في ملعـــب المدينة التعليمية، 
ليختتم الدور الأول بمواجهة الأوروغواي 

يوم 2 ديسمبر 2022 في ملعب الجنوب.
وعقب الخـــروج من الدور الأول لكأس 
أمم أفريقيـــا 2022، أقـــال الاتحـــاد الغاني 
مـــدرب المنتخـــب الأول، الصربي ميلومان 
راجيفيتـــش، وعين اللاعب الســـابق أوتو 

أدو مدربا مؤقتا وذلك في فبراير 2022. 

ونجـــح أدو، الذي شـــارك مع منتخب 
غانـــا في مونديال ألمانيـــا 2006، في قيادة 
منتخب بـــلاده إلى نهائيـــات كأس العالم 
2022 فـــي قطر بفضل التعـــادل على أرض 
نيجيريـــا (1 ـ 1) في إياب الدور الحاســـم 

وذلك بعد تعادل دون أهداف في أكرا.

فكر تكتيكي جديد

ضـــخّ أدو روح الواقعيـــة الألمانية في 
تشـــكيلة النجوم الســـوداء، بعد أن عاش 
معظـــم مســـيرته في ألمانيا حيث يســـتمر 
بالعمل فـــي جهاز اســـتقدام اللاعبين مع 
بوروسيا دورتموند فريقه السابق. وتفوّق 
علـــى نيجيريا فـــي الـــدور الفاصل ضمن 

التصفيات الأفريقية بفضل هدف مســـجل 
خارج أرضـــه، ويتابع عمله من خلال الزج 
ضمن التشـــكيلة بلاعبين مجنسين تابعهم 
لفترة طويلة على غرار رانســـفورد- يبواه 
كونيغســـدورفر أو دانيال كوفـــي كييريه. 
واستهل الجناح الســـابق البالغ 47 عاما، 
مســـيرته التدريبية مع هامبورغ بين 2009 

و2015.
وقال أدو في تصريحات صحافية ”ردّ 
فعلي علـــى ملاقاة الأوروغـــواي؟ الهدوء. 
مهما فعلوا (لمسة يد للويس سواريز تحرم 
غانـــا هدفا محققـــا ثم ركلة جـــزاء مهدرة 
في الوقت القاتل لأســـامواه جيان في ربع 
نهائي مونديـــال 2010)، أو مهما حصل، لا 

يمكننا الرجوع إلى الوراء. 
ربمـــا كنت ســـأقوم بالشـــيء عينه لو 
كنـــت في مكانه. لجـــأوا إلى هـــذا الخيار 
وبلغوا نصف النهائي. كانت الأمور مهمة 
بنظرهـــم، لكننـــا عشـــنا أســـوأ لحظة في 
حياتنا (…) لكن هذا الأمر بات من التاريخ. 
وســـتكون مبـــاراة مـــن ثـــلاث نقـــاط 
وليســـت ثأرية. وستكون مباراة مجموعة، 
وقد تكون حاسمة (لأنها الأخيرة في الدور 
الأول)، أو نخوضها بعد ضمان التأهل أو 
الإقصاء. بصراحة، الأوروغواي آخر فريق 
أفكّر فيه، لأني مركز على البرتغال وكوريا 

الجنوبية“.
تعـــوّل البرتغال علـــى تعطش نجمها 
كريســـتيانو رونالـــدو للثأر فـــي مونديال 
قطـــر 2022 وتؤكـــد أنها المرشـــحة الأبرز 
لتصـــدّر المجموعة الثامنـــة المفتوحة إلى 

حـــد ما، والتـــي تضم أيضـــا الأوروغواي 
وغانا وكوريا الجنوبية القلقة على نجمها 

المصاب سون هيونغ – مين. 
ولا يشـــكك أحد في الدوافع المضاعفة 
لـ“ســـي آر 7“ المحـــروم هـــذا الموســـم من 
أضواء مســـابقة دوري أبطال أوروبا التي 
يتصدر ترتيب هدافيها عبر التاريخ، وبات 
المخضـــرم يجلس كثيرا على مقاعد البدلاء 

مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

عقدان من الزمن

لكـــن هل لا يـــزال لـــدى حامـــل الكرة 
الذهبيـــة خمـــس مـــرات القدرة، في ســـن 
الســـابعة والثلاثين، ليكون على مســـتوى 
التطلعات في المناسبات الكبرى على غرار 
ما فعل بانتظام وبطريقة مذهلة على مدى 
ما يقرب من عقدين من الزمن؟ إذا سجل في 
قطر، ســـيصبح أول لاعب يحرز هدفا على 
الأقل في خمس نسخ مختلفة لكأس العالم 
(من 2006 إلى 2022)، ليتفوق على أســـماء 
كبيـــرة أمثال الأســـطورة البرازيلية بيليه 
والألمانيين ميروسلاف كلوزه وأوي سيلر.

ولكـــن مثـــل نجمـــه، يبـــدو المنتخـــب 
البرتغالـــي فـــي تراجع منـــذ تتويجه في 
كأس أوروبـــا 2016 عندما حقق أول ألقابه 

الدولية. 
فرنانـــدو  المـــدرب  أن  المؤكـــد  ومـــن 
ســـانتوس (68 عاما) لا يفتقر إلى المواهب، 
إذ تضم كتيبته وجوها بارزة في الســـاحة 
الأوروبيـــة أمثال جواو فيليكـــس، رافايل 

لياو، برونـــو فرنانديز، جواو كانســـيلو، 
روبن دياش، برناردو سيلفا وغيرهم. لكنه 
يكافح لتجديد أســـلوب فريق بُني بالكامل 

حول رونالدو.
من المتوقع أن تكون الأوروغواي، بطلة 
العالم 1930 و1950، منافسته الرئيسة على 
صـــدارة المجموعة، وســـيخوض رونالدو 
وزملاؤه مبـــاراة ثأرية بعد أن خرجوا من 
مونديال روســـيا 2018 أمام ”لا سيليستي“ 
فـــي الـــدور ثمـــن النهائـــي (2 – 1)، رغـــم 
أن المنتخـــب الأميركـــي الجنوبـــي لم يعد 
متوهجا كمـــا كان قبل أربع ســـنوات بعد 
أن بـــات نجمـــا الهجـــوم لويس ســـواريز 
وإدينســـون كافاني، صاحب الثنائية ضد 

البرتغال، في سن الخامسة والثلاثين.
فـــي  بدورهـــا  الأوروغـــواي  وعانـــت 
التأهـــل، في مشـــوار اضطـــرت خلاله إلى 
إقالة مدربها الأســـطوري أوسكار تاباريز 
بعـــد 15 عاما علـــى رأس الجهـــاز الفني، 
وتعيين دييغو ألونســـو الـــذي قادها إلى 
أربعـــة انتصـــارات تواليـــا ضمنـــت على 
إثرها المشـــاركة الرابعة عشرة في العرس 

الكروي. 
أما كوريا الجنوبية فتأمل في أن يكون 
ســـون مهاجـــم توتنهام الإنجليـــزي الذي 
تعرض لكســـر في الوجه الأسبوع الماضي 
جاهزا قبل موعد الانطلاق. إذ يُعتبر النجم 
المطلق في منتخب يمكنـــه الاعتماد أيضا 
علـــى مدافع قـــوي في شـــخص كيم مين – 
جـــاي الذي يتألق هذا الموســـم مع نابولي 

متصدر الدوري الايطالي.

كوريا الجنوبية تأمل في 

أن يكون سون مهاجم 

توتنهام الإنجليزي الذي 

تعرض للإصابة جاهزا قبل 

موعد الانطلاق

المنتخب الكرواتي يحظى 

بعدد من عناصر الخبرة في 

قائمته حيث يضم القائد 

مودريتش وكوفاسيتش 

وبروزوفيتش

رئيس الاتحاد السنغالي 

لكرة القدم أوغوستان 

سنغور قلق بشأن إصابة 

ساديو مانيه قبل 11 يوما 

من انطلاق المونديال 

نجـــم  كشـــف   - (ألمانيــا)  هانوفــر   
التنس الألماني ألكســـندر زفيريف، بطل 
الأولمبياد، أنه يخطط للعودة إلى ملاعب 
التنـــس بعـــد التعافي مـــن إصابة قوية 
فـــي الكاحل، عبر المشـــاركة في بطولات 
استعراضية تقام في الشرق الأوسط في 

ديسمبر المقبل.
وبعدهـــا، يعتـــزم زفيريـــف افتتاح 
مشـــواره في موســـم 2023 بالمشاركة في 
بطولة ”الـــكأس المتحدة“ الجديدة لفرق 
التنس المختلطة، المقررة في أســـتراليا. 
وقال ميشـــا زفيريف، شـــقيق ألكسندر، 

في تصريحات لشبكة 
”يوروسبورت“ إنه سجل 

للمشاركة في بطولة 
كأس الدرعية 

للتنس المقررة في 
السعودية بين 
يومي الثامن 
والعاشر من 

ديسمبر وكذلك 
بطولة الدوري 
العالمي للتنس 

المقررة في دبي بين 
يومي 19 و24 من الشهر 

نفسه.
وذكر ميشا زفيريف في 

التصريحات التي نشرت 
الأربعاء ”هو في حاجة 

إلى بعض 
المباريات 

قبل 
الموسم 

الجديد. 
لذلك سجلنا 

في القليل 
من البطولات 

الاستعراضية.“ 
ولم يشارك 

ألكسندر 
زفيريف (25 

عاما)، المصنف 
الثاني على العالم سابقا، 

في أيّ منافسات منذ 
إصابته بتمزق في ثلاثة 

أربطـــة بالكاحـــل خـــلال مباراتـــه أمام 
الإســـباني رافائيل نـــادال في الدور قبل 
النهائـــي من بطولـــة رولان غاروس في 

يونيو الماضي.
واضطر زفيريف لتأجيل عودته التي 
كانت مقـــررة في ســـبتمبر الماضي بعد 
تعرضه لانتكاســـة صحية، وقد عاد إلى 
التدريبات الأســـبوع الماضي فقط، وهو 
ما لم يكن كافيا للاستعداد للمشاركة مع 
الفريق الألماني في نهائيات كأس ديفيز 
لفـــرق التنس المقررة بين 22 و27 نوفمبر 

الجاري.
وأضاف ميشا زفيريف 
”تمكن (ألكسندر) من 

التدرب في الاسبوع 
الماضي. وتمكن 
من اللعب لوقت 
أطول يوم 
الاثنين. هو لا 
يعاني من الألم 
ويتمتع بحال 

جيد“. 
وفي حال سارت 
الأمور على ما 
يرام في المنافسات 
الاستعراضية المقررة 
في ديسمبر، سيشارك 
ألكسندر زفيريف في بطولة 
”الكأس المتحدة“ المقررة بين 
29 ديسمبر2022 والثامن من 
يناير 2023 في ثلاث مدن 

أسترالية. 
وتشكل بطولة 
الفرق المختلطة 
أول مرحلة 
إعدادية مهمة قبل 
بطولة أستراليا 
المفتوحة، 
أولى بطولات 
”غراند سلام“ 
الأربع الكبرى 
في الموسم، 
والتي تنطلق 
منافساتها في 16 

يناير 2023.

ــــــي إلى تكرار  يطمح المنتخب الغان
ــــــوب أفريقيا 2010  إنجاز دورة جن
عندما بلغ الدور ربع النهائي وكان 
قاب قوســــــين أو أدنى من أن يكون 
أول منتخــــــب أفريقــــــي يصل الدور 

قبل النهائي.

إصابة ساديو مانيه 

تثير قلق رئيس 

الاتحاد السنغالي

زفيريف يعود إلى ملاعب 

التنس من بوابة السعودية

واقعية أوتو أدو سلاح غانا في نهائيات 

مونديال قطر
ل على رونالدو لتحقيق ثأر مزدوج

ّ
البرتغال تعو

لا نهاب أي منافس

مودريتش يخوض كأس العالم الرابعة في مسيرته

ننا سنتأقلم“.
ل بأكملها 
وج مانيه 

ة فريقه 
ن بعد 

حتى أن 
 بنشر 

ابه 
تمنى 
صى

ت 

ي ب ب
0فـــي الدقيقة 20 من المباراة التي
بايرن ميونخ على فيردر بريم
ضمن منافسات الدوري الأ
ولم يصدر بايرن ميو
الآن أيّ بيان بشأن حال
ماني (30 عاما). وقال
ناغلسمان المدير الفني لفري
خلال المؤتمر الصحا
عقد عقب الم
مانيه ”تلق
قوية ف
الساق. ه
مؤلمة. وس
للخضوع
السينية
معرفة ما ح

بطولة الفرق المختلطة تشكل 

أول مرحلة إعدادية مهمة قبل 

بطولة أستراليا، أولى بطولات 

«غراند سلام» الأربع الكبرى نس 
دبي بين 

24 من الشهر 

يشا زفيريف في 
ت التي نشرت 

هو في حاجة 

ا 

ت 
ضية.“

2
صنف 

ى العالم سابقا، 
فسات منذ 
في ثلاثة مزق

و

يرام
الاستع
في ديس
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 تونس - تمثّل كرة القدم بالنســـبة إلى 
فتـــاة تونســـية تحلم بمســـيرة احتراف 
ناجحة في فرنسا والانضمام إلى منتخب 
بلادها في هـــذه الرياضة، مصدرا للأمل 
ومتنفسا لها ولشباب مثلها من كل الدول 

العربية.
وقبيل انطلاق تظاهـــرة كأس العالم 
قطر 2022 عبر عدد من الشباب في منطقة 
المغـــرب العربـــي، التـــي أعمـــار نصف 
ســـكانها أقل مـــن ثلاثين عامـــا وتواجه 
معيشـــيا  ومســـتوى  اقتصادية  أزمـــات 

صعبا، عن تطلعاتهم.
عامـــا)   17) الماجـــري  آيـــة  تخـــرج 
مـــن بيتها في حيّ الملاســـين الشـــعبي 
بضواحي العاصمة وقـــد ارتدت جوارب 
تحمل صـــورة اللاعـــب البرازيلي نيمار، 
متوجهـــة إلـــى حصـــة التدريـــب الليلية 
الطويلة في كـــرة القدم، وتقول ”التدريب 
كل شيء في حياتي اليوم. تركت المدرسة 

لكي أستطيع التركيز على كرة القدم“.
ويراود آيـــة حلم الاحتـــراف في ناد 
فرنســـي وتتابع أخبار منتخـــب بلادها 
”نســـور قرطـــاج“ الذي يســـتعد لخوض 
غمـــار تجربـــة المونديال الســـادس في 

تاريخه.
وتحدث بكل جديّة والديها وإخوتها، 
بينمـــا يتناولون العشـــاء علـــى المائدة، 
عـــن برنامـــج التدريبـــات والتربصـــات 
رغبتهـــا  وعـــن  المقبلـــة  والمباريـــات 
الشـــديدة في مغادرة البـــلاد والاحتراف 
في أوروبا، وتؤكد ”لا مســـتقبل هنا لكرة 
القدم، الســـلطات لا تفعل شيئا“ من أجل 
التشـــجيع على الإقبال علـــى هذه اللعبة 

خصوصا إذا تعلق الأمر بالفتيات.

وتواجه تونـــس صعوبات اقتصادية 
واجتماعيـــة منذ ثـــورة 2011 احتدت في 
الســـنوات الأخيرة، ما تسبب في ارتفاع 
عجز الموازنة التـــي تخصّص عائداتها 
للمواد الأساسية والطاقة بشكل حصري.

وحدّدت آية هدفا لهـــا الانضمام إلى 
فريـــق أولمبيـــك ليـــون الفرنســـي خلال 
الســـنوات الخمـــس المقبلة ”وســـأحقّق 
حلمي“، ثم ستلحقها العائلة حيث تكون.
وكانت بداياتها مع اللعبة في شوارع 
الحيّ حيث تقطـــن، وعن ذلك تقول ”كنت 
ألعب مع أشقائي وأقاربي، وأريد أن أكمل 

مسيرة شغفي“.
الحلم قريب التحقـــق، ذلك ما تؤكده 
تجربة الشـــابة آمال الماجري من مواليد 
1993 بمدينة المنســـتير، والتي أصبحت 
محترفة في نـــادي أولمبيك ليون وتلعب 
في خطة وســـط الميدان، ثم صارت لاعبة 

في المنتخب الفرنسي.
وتنشط المهاجمة سلمى زمزم البالغة 
من العمر 21 عاما في فريق إيســـي، وهو 
فريق يخوض منافســـات الدرجة الأولى، 
كمـــا أنها حظيت بتكوين جيد في باريس 
سان جيرمان، وترافقها في نفس الفريق 
مواطنتهـــا لاعبة الخبرة آلاء الكعباشـــي 
التي تشغل خطة لاعبة وسط هجوم، كما 
يضم فريـــق أورليان اللاعبة التونســـية 
الشابة ســـيرين بومنيجل، بالإضافة إلى 
المدافعة إيناس قارون صاحبة الـ21 عاما 

في فريق أميان.
ويضم أولمبيك ليون اللاعبة ياسمين 
القلعي، وهي بدورها موهبة اســـتثنائية 
ومرشـــحة لأن تكون ضمن أبـــرز لاعبات 
الفريـــق الأول خـــلال الســـنوات القليلة 

القادمـــة، كما تنشـــط في الفريـــق الجار 
لمدينـــة ليـــون ســـانت إتيـــان اللاعبـــة 
التونســـية هبـــة مخنيني وتشـــغل خطة 

صانعة ألعاب.
وتعـــد مريـــم حويج، محترفـــة نادي 
أتاشـــهير التركي، نموذجـــا لقصة نجاح 
لاعبة تونســـية ســـطع نجمها في سماء 
الكرة الأوروبية، وخصوصا عندما تألقت 
بشـــكل لافت فـــي مســـابقة دوري أبطال 
أوروبا للســـيدات، حيث ســـجلت هدفين 
في ثلاث مباريات، لتكون بذلك أول لاعبة 
تونسية وعربية تسجل أهدافا في واحدة 
مـــن أهم المســـابقات الكرويـــة بأوروبا.

وفـــي البطولة الألمانية تبـــرز الكثير من 

اللاعبـــات التونســـيات فـــي عـــدة أندية 
عريقة، على غرار حارســـة المرمى تسنيم 
خالد صاحبـــة الـ18 عامـــا، والتي تلعب 
لفائدة العملاق البافـــاري بايرن ميونخ، 
وفي كولن نشأت المهاجمة شيماء خمار 
قبل أن تنتقل إلـــى اللعب لصالح أومس 

لويال الأميركي في صيف 2020.
فـــي  الأخريـــات  المحترفـــات  ومـــن 
صابريـــن  نجـــد  الأوروبيـــة  الأنديـــة 
اللـــوزي التـــي تلعب في فريـــق روتردام 
لاعبـــة  اللمطـــي  وشـــيرين  الهولنـــدي، 
ســـلافيا بـــراغ التشـــيكي، ورانية عوني 
التي شـــقت طريقها بنجاح في فرنسا مع 
ستراسبورغ وسان دوني، ثم في صفوف 

إيفيان الذي حققت معه هذا الموسم نقلة 
نوعية في مســـيرتها، وياسمين برهومي 
نجمـــة آف ســـي ندركرشـــين الألمانـــي، 

والقائمة طويلة.
وليست اأوروبا هي الوجهة الوحيدة 
التي تنشـــدها اللاعبات التونسيات، فقد 
تعاقدت أندية من البطولة الســـعودية مع 
عدد من اللاعبات التونســـيات على غرار 
نادي النصر الذي اســـتقبل كلا من غادة 

العيادي وسامية العوني.
وضـــم فريـــق أهلـــي جـــدة لاعبتـــيْ 
المنتخب التونســـي للســـيدات ســـليمة 
جبراني وســـناء يعقوب، والتحقت مريم 

ساسي بنادي الشعلة الشرقية.

صباح العرب

ــــــر صاحبها بجدية وإصرار كما تعمل  الأحلام ليســــــت بعيدة المنال إذا ثاب
الشــــــابة التونسية آية الماجري التي تركت الدراسة لتتفرغ للعب كرة القدم 
وأملها أن تحترف في فريق ليون الفرنسي تحديدا وتلتحق بالفتيات اللاتي 

سبقنها واحترفن وأبدعن في البطولات الأوروبية.

لاعبة كرة تونسية تخطط للهجرة من باب الاحتراف 

الحلم ليس بعيدا

الحبل على الغارب

محمد الحمامصي

ح ب

 حضــــور لافــــت لا تخطئــــه العــــين 
لحركة الســــلفيين داخــــل الأحياء ذات 
الكثافة الســــكانية العالية في القاهرة 
الكبرى، بدءا من توقيفهم الشــــباب في 
الأماكــــن العامة وخاصة الأســــواق أو 
الدخــــول عليهم في المحــــال التجارية 
أو الجلــــوس إليهم فــــي المقاهي. هذا 
الحضور يطرح الكثير من التساؤلات 
في هــــذا التوقيــــت الذي تنتشــــر فيه 
دعوات للتظاهر، من هذه التســــاؤلات 
أنهــــا تتواكب مع تصريحــــات قيادات 
مــــن الجماعات الســــلفية تنــــدد بهذه 
وتتهمها  عليها،  والمحرضين  الدعوات 

بالسعي لتخريب البلاد.
فهل هناك أوامر للسلفيين ـ خاصة 
أنهــــم كانــــوا جــــزءا من تكتــــل القوى 
التي  والشبابية  والدينية  السياســــية 
أطاحت بحكم الإخــــوان ـ بالعمل على 
تهدئة المواطنين ووأد الفتن التي يمكن 
أن تخلقهــــا دعــــوات التظاهر؟ ممكن.. 
كون الدين يلعب دورا رئيسيا في بلاد 
يســــهل القول إنها ”تسلفت أغلبيتها“ 
تحــــت وطأة الفقر والعــــوز، فقر وعوز 
ليس قصرا على الأكل والشــــرب، ولكن 
امتد ليشمل كل مستويات ما تحتاجه 
الحيــــاة مــــن تعليــــم وثقافــــة ومعرفة 
وحريــــة ومشــــاركة واحتــــرام للــــرأي 

والرأي الآخر.
لكن من الخطأ أن يتصور البعض 
أنه قابض علــــى معرفة كاملة بتركيبة 
الجماعــــات الســــلفية، أو أن جميعها 
أن  أو  للنظــــام،  مؤيــــد  أو  متحالــــف 
جميعهــــا، حــــزب النــــور أو الدعــــوة 
الســــلفية أو غيرهما، علــــى قلب رجل 
واحد وفكر واحد ورؤية واحدة، فضلا 
عــــن أن أنصــــار حــــازم أبوإســــماعيل 
يشــــكلون قوة سلفية لا يســــتهان بها 
وهم يلعبون خارج الســــياق ويصعب 
وضعهم تحت أي تكتل ســــلفي هنا أو 
هنــــاك. من هنا يأتي خطأ فتح الطريق 
أمامهــــم ـ الســــلفيين ـ لهــــذا التواجد 
الواســــع فــــي حركتــــه داخل الشــــارع 
المصــــري، إضافة إلى مــــا يملكونه من 
زوايا ومســــاجد في كل شــــارع وحارة 
وقريــــة ومدينــــة، ولم تســــتطع وزارة 
الأوقاف أن تلزمهم بالإغلاق عقب أداء 

الصلوات أو تضبط ألسنة منابرهم.
لا مبــــرر لـ“الحبــــل علــــى الغارب“ 
المتروك للسلفيين، فلو حلف السلفيون 
علــــى المصحف الشــــريف ـ كمــــا يقول 
المصريــــون ـ لا أمان لهم، فمن عباءتهم 
أو بالأحــــرى مفارخهــــم الممتلئــــة عن 
آخرها بالتفسيرات المضللة والفاسدة، 
خرجــــت كل هذه الجماعــــات المتطرفة 
ـ بمــــا فيها بــــذرة الإخوان المســــلمين 
والتــــي زرعها ســــلفيون ـ والمتشــــددة 
والداعية للعنف والإرهاب.. ألا ينتمي 
الجهاديــــون والدواعــــش وغيرهم إلى 

تلك العباءة السلفية.
إن هذا الاطمئنان والطمأنينة التي 
عليها الدولة المصرية للســــلفيات على 
اختلاف تراكيبها، أمر لا يبشــــر بخير 
على الإطــــلاق في هــــذا الظــــرف بالغ 
الصعوبة فــــي مآلاته، مهما خرج قادة 
هذه الجماعات معلنين تأييدهم للدولة 
ورفضهم لدعوات التظاهر أو الانقلاب 
علــــى الدولــــة، فهــــم لا يملكون 
حركات وســــلوكيات والأهم 
أفكار وتوجهــــات قواعدهم ـ 
وأغلبها للأســــف مــــن الأميين ـ 

ومن يقول غير ذلك فهو كاذب.
بالنهاية الدولة المصرية 
بتحالفها ـ إذا كانت متحالفة 
حقا ـ أو بطمأنينتها للجماعات 
السلفية ترتكب خطأ فادحا 
وتغض الطرف عن قنبلة تنتظر 
فقط غليان الأجواء للانفجار، 
وعليها مراجعة حضور 
قواعد السلفيات في 
ثورتي يناير 2011 
ويوليو 2013، والتي 
كانت مخيفة ومفزعة 
حتى لقد وصفت 
إحدى الجمعات 
التي خرجوا فيها 
بجمعة ”قندهار“.. 
وأيضا نذكر هنا بأن 
خروج المصريين 
ضد الإخوان في 
30 يوليو 2013 كان 
أحد أبرز أسبابه 
أن حكم الإخوان 
المسلمين أطلق 
أيادي السلفيين 
وألسنتهم لممارسة 
القمع ضد 

المصريين.

فنانون سعوديون يرسمون لوحات لمزاد خيري

 جنيف - بيعت ماســـة ”فورتشـــن بينك“ 
الورديـــة العملاقة والنادرة جـــدا الثلاثاء 
لقاء 28.5 مليون دولار لفرد آســـيوي خلال 

مزاد أقيم في جنيف.
وتعتبـــر هـــذه الجوهرة أكبر ماســـة 
ورديـــة على شـــكل إجاصة بهـــذه الجودة 
تُطرح للبيع في مزاد على الإطلاق، بحسب 

دار كريستيز.
ووُضعت الماســـة على خاتم، وتحيط 
بهـــا من الجانبين ماســـة بيضـــاء كبيرة. 
وتزن هذه الماســـة 18.18 قيراط بالضبط، 

وهـــو رقـــم يُعتبر في آســـيا جالبـــا للحظ 
ودلالـــة علـــى ”الرخـــاء الدائم“، بحســـب 
كريســـتيز. وبيعـــت الماســـة الوردية في 
مقابـــل 25.5 مليون فرنك سويســـري (24.9 
مليـــون دولار) مـــع النفقات. ولم يســـتمر 

المزاد أكثر من أربع دقائق.
ويعتبـــر الماس الـــوردي نـــادرا جدا 
ويـــزن أقل من 10 فـــي المئة من قطعة أكثر 
من خمســـة قراريط، لذلـــك هي النوع الذي 
يســـجل عليـــه الطلـــب الأكبر في الســـوق 

العالمية.

وبيعـــت الجمعة ماســـة ”وليامســـون 
بينك ســـتار“ الوردية البالـــغ وزنها 11.15 
قيراط في مقابل 57.7 مليون دولار، مسجلة 
بذلك ســـعرا قياسيا مطلقا للقيراط للماس 

أو الأحجار الكريمة بالمزاد.
وهو أيضا ثاني أعلى ســـعر يُدفع في 

مزاد لجوهرة.
وسجّل الرقم القياسي العالمي لماسة 
وردية عام 2017، عندما بيع حجر يســـمى 
”ســـي.تي.إف بينك ســـتار“ في هونغ كونغ 

مقابل 71.2 مليون دولار.

ماسة {فورتشن بينك} بـيعت في دقائق 
بسعر خيالي

 القاهرة - انضمـــت الفنانة جومانا 
مـــراد إلـــى فريق عمـــل مسلســـل ”بابا 
المجال“ بطولة النجم مصطفى شعبان، 
حيث من المقرر أن ينافس في الســـباق 
الرمضانـــي المقبل لعام 2023، من قصة 

وإخراج أحمد خالد موسى.
تدور أحداث المسلســـل فـــي إطار 
درامـــا شـــعبية لا تخلـــو مـــن الإثـــارة 

والحركة.
وقد انضمت الفنانة جومانة مراد إلى 
قائمة أبطال عمل فيلم ”ع الزيرو“، بطولة 

الفنان محمد رمضان ونيللي كريم.
وتـــدور قصـــة الفيلم حـــول قضية 
مافيا سرقة وتجارة الأعضاء البشرية، 
ليتم تناول القصـــة فى إطار من الإثارة 
والتشـــويق بجانب الأكشـــن، ويناقش 
قضيـــة اجتماعيـــة مهمـــة، وإلى جانب 
قصـــة الحب هنـــاك علاقـــة جميلة بين 
الأب وابنه، بالإضافـــة إلى وجود أغان 
في العمل، وهو من تأليف مدحت العدل 
وإخـــراج ماندو العـــدل، وبطولة محمد 
رمضـــان، نيللـــى كريم، جومانـــا مراد، 

وعدد كبير من الفنانين.
والجديـــر بالذكـــر أن آخـــر الأعمال 
الفنيـــة للفنانة جومانة مراد، مسلســـل 
”زي القمـــر“ فـــي حدوتة ”مـــش هنفرح 
بيكـــي“، حيث جســـدت جومانـــة مراد 
دور شـــخصية طبيبـــة كانـــت مرتبطة 
بخالـــد الـــذي يجســـده الفنـــان عباس 
أبوالحســـن، ولكنهما يختلفـــان ويقرر 
خالـــد الهجرة خـــارج البـــلاد، ومن ثم 
تمتنع أماني عن الزواج، لكنه يستكمل 
حياته ويعـــود إليها طالبا لم الشـــمل، 

وتعيـــش أماني ضغوطـــات مجتمعية 
وذلـــك نظرًا إلى كونهـــا تعيش وحيدة 

الأربعين،  عمرها  تخطى  بينما 
وتقـــرر أن تمتنع عن الزواج 

إلى أن تحب. أما آخر 
الأعمال السينمائية 

للفنانة السورية، فيلم 
”الحفلة”، فتدور 
أحداثه في إطار 
دراما بوليسية 

مثيرة، حيث 
يصطحب 

رجل 
الأعمال 
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“أحمد عز“ 
زوجته 
سارة 
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إلى أحد 
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التسوق 
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يتملك شريف 
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تتأخر زوجته 
بالداخل 
ويهرول 

للبحث عنها 
ولكنها 

تكون قد 
اختفت.

جومانة مراد تنضم 

إلى مسلسل {بابا المجال}

 الرياض - يجمـــع مهرجان نور الرياض 
السنوي الثاني للضوء والفن، الذي بدأ في 
3 نوفمبر، أربعة فنانين سعوديين بارزين 
وأربع جمعيات خيرية لجمع الأموال لمزاد 

خيري عبر الإنترنت هذا الشهر.
وســــتذهب جميــــع عائــــدات المــــزاد 
إلى تعزيــــز البرامــــج الفنية المســــتمرة 
حيــــاة  ســــتثري  والتــــي  للمؤسســــات، 

المستفيدين من خلال التعبير الإبداعي.
وتم إنتاج ثمانيــــة أعمال فنية، اثنان 
لــــكل فنان، تتنوع اللوحــــات المكتملة من 
حيث المواد والشــــكل وســــتكون الأعمال 

معروضة للجمهور حتى 19 نوفمبر.
وسيتم بعد ذلك طرح الأعمال الفنية 
للبيـــع عبـــر الإنترنت من خـــلال منصة 

ســـوق الفـــن الســـعودي مـــن 14 إلى 15 
نوفمبر.

وقال الشاشــــاي، ”يسعدني أن أشارك 
فــــي هــــذه المبــــادرة الخاصــــة مــــن نور 
الريــــاض، والتــــي تزيد مــــن الوعي بهذه 
القضايا الخيرية البــــارزة ولا تقل أهمية 
عن الأنشطة الثقافية العديدة التي يقدمها 
المهرجــــان. من خلال المزاد الخيري على 
الإنترنــــت، تضمن نور الرياض لعدد أكبر 
مــــن الناس أكثــــر من أي وقــــت مضى أن 
يظلــــوا محاطيــــن بالفن ويثــــري حياتهم 
من خلال الإمكانــــات القوية التي يوفرها 

الفن”.
تتميــــز قطعــــة الشاشــــاي، ”أمينين“، 
الكلمــــة العربيــــة لكلمة ”آمــــن“، بإضاءة  

ليــــد مثبتــــة علــــى قمــــاش وتتحــــدث عن 
رؤية الفنان الشــــخصية لمستقبل البلاد، 
وتعــــاون الفنان مع فريق إعــــادة التأهيل 
الدولــــي، الــــذي يقــــدم خدمــــات الرعاية 

النهارية للمعاقين بشدة.
عمله الثاني، ”ســــيارة ليان“، تركيب 
ممتصــــة  لســــيارة  مختلطــــة  وســــائط 
للصدمات مشقوقة مع ضوء وردي نابض 
بالحيــــاة، مســــتوحى مــــن لقاء مــــع فتاة 
صغيــــرة تدعى ليان خــــلال ورش العمل. 
وبســــبب تأثره بــــروح الطفلــــة الخفيفة 
علــــى الرغم من قيودها الجســــدية، ابتكر 
الشاشــــاي العمل كإشــــادة بها وبالأفراد 
الآخريــــن الذيــــن مــــا زالــــوا صامدين في 

مواجهة الشدائد.

وقال ماطر، ”أدعو الجميع لمشــــاهدة 
العمــــل المتميــــز للمبدعيــــن فــــي المزاد 
الخيــــري على الإنترنت الــــذي تنظمه نور 
الريــــاض. يســــعدني أن أكون جــــزءًا من 
هذه المبادرة الهادفــــة إلى جانب فنانين 

سعوديين بارزين آخرين”.
تشــــمل أعمال ماطــــر ”الأمــــل“، الذي 
يتألــــف مــــن أغطيــــة مسدســــات لعبة تم 
تحويلها إلى تركيــــب مثبت على الحائط 

يعبر عن رسالة طموح ووحدة.
فــــي عمل آخر، أعــــاد ماطر تخصيص 
ارتباطهــــا  وأزال  الرصــــاص  حلقــــات 
بالعنف، واســــتبدلها بتعبيرات راقية عن 
الثقافة والحرفية ســــاهم بها المشاركون.

وقــــال العوفــــي، ”لطالمــــا كان الفن مظلة 

للنقــــاش وجســــرًا للتواصــــل. مــــع نــــور 
الريــــاض، تم تمديد الجســــر إلى أبعد من 

ذلك”.
درس العوفي الذي تعاون مع الجمعية 
الســــعودية لمرض الزهايمــــر، كيف تؤثر 
الحالــــة على كل مــــن المرضى وأحبائهم. 
فــــي ”ضوء رواية“، يكــــرم العوفي مقدمي 
الرعاية، مســــتمدا مــــن تجاربهم وتحول 

قصصهم إلى رموز عاطفية.
وقال الحويد، ”بصفتــــي فناناً، أنظر 
إلــــى التجربــــة الإنســــانية. لقــــد حاولت 
تقديم كل ما في وســــعي لمساعدة الناس 
والمشــــاركين في هذه المبادرة للحصول 
علــــى الدعم الذي يحتاجــــون إليه وتنفيذ 

دروسهم خلال الحياة”.
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